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للقاضى عراض بن موسى | ليوصبجى !رزيراسى 


كام بتبسه ويتيبه ظ 
ناك انرود رراد ‏ فر(ليوممعيف 


الجزرء الأول 
١‏ 


”هديةَ شركمّ النيبضة الطبكة" 
عبرال ,كد ا جقري و ولريه عبرالعزِسٌ وى 


الاشفقغلاداء 


الى روح العلامة الشيخ عبد الكريم الرفاعي 
صاحب المدرسة التريوية الكبرى 
مسجد زيد بن ثابت الأنصاري ‏ دمشق - 
' رمز للوفاء بالوعد 
وتجديداً لما قطعناه على أتفسنا من عهد 
أن نبمى على الدرب الذي رسمته 
وأن نرعى غرسة الحب التي زرعتها 
وأن نصون الفمكرة التي من أجلها صايرت 
وقصيت .> 
ولداك 
جمال الدين ‏ نور الدين 


قل 





من اللحظة الأولى التي والد فيها المصطفى عليه الصلاة والسلاه 
تحر كت الأحداث في الكون . وتجمعت مواكب الهدى . وبدأت معالم الوجود 
تتضح وبرزت القضايا على جبين الحياة . وافترة فم الكون عن بسمة الأمل 
الجديد . 

منذ تلك اللعظات افتتح التار يخ أولى صفحاته المجيدة . لسحثل الزمن 
سيرة هذا النبي“ لحظة تلو لحظة . وليرسم ‏ بكل دقّة ‏ أحداث حياته لمحا 
اثر لمحة . مترسما خطوات الهداية . أثرآ عقب أثر » ومتحدثة عن صفات 
النيوة وشمائلها حالا بعد حال . 

وبدآا الحديث ... من ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم بل ومن قبل 
ذلك .. 

ولكن العجيب أنه لم يتوقف . ولن يتوقف , طالما يتعرك صدر الحياة : 
ويخفق قلب الوجود ء فمعين الرسالة لا ينضلب' .2 وهكذا كان حال 
الرسول ... 

... وقد آلت الأقلام أن لا تقف لآنه لا يعتريها جفاف فهي تشرب مز 
رحيق العلوب . وتجمعت آلاق الكتب تضم بين حناياها الأعاجيب من فنور 
التاليف في الحب 2 وفتح الكون صدره ليكون الخزانة المباركة الني تعحم 
سيرة أعظم مخلوق . ونسمع الكون مع ذلك يمول : هل من مزيد ؟... 

... ومن هذه الخزانة الكبرى ,2 ومن اليد الكريمة الطاهرة بد شيخذ 
مسعد زيد بن ثابت الأنصارىي ‏ رحمه الله تعالى ‏ تناولنا هذا الكتار 
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الأندلسى تناولتاه كامانة مقدسة طالينا شيغنا ب رحمةه الله أن نعيش في 
رياضه للنمش قلؤينا تر تشق من ميته لتروي 'جدبنة ٠»‏ ون تكون جا فيد 
من خير خلدتامة بكل ما نملك من جهد . وأن نفوص في بعار علومه تغني 
عمولنا من فمر . ولقد اعتبرنا هذا الأمر وسام خير يعلقه شيغنا على صدور 
أصغر طلايه 2 واستشعرنا من ذلك بشارة رضا بيتعطف بها مرب” صادق” 
على تلامذة مقصرين . 

فوثبنا للعمل . بعد هذه الشحنة الطيبة . مثابرين مع اخوة لنا هم : 
الشيخ ( أسامة عبد الكريم الرفاعي ) والشيخ ( معمد أمين قره علي ) 
والشيخ ( عبد الفتاح السيد  )‏ خمس سنوات على التعميق والتدقيق 
والاشراف على الطباعة . لاخراج هذا الكتاب مشروحة شرحاآ وافياً ومطبيوعا 
طبهة أنيقة مرتبة , أخرجناه أولا مجزأءاً . وأتبعنا ذلك جمعه في تجلدين.. 


ومضت الأيام . ولنا مع هذا الكتاب لقاء لا ينقطع . في مجالس الدروس 
المسجدية فصلا فصلا . نرى فيه كل يوم الشيء الجديد . وتلظهر' 
مدارستله أمورا قد لا يلحظلها الانسان في أوقات التحقيق . وتمر علينا 
بعض الأخطاء المطبعية التي غابت عنا في غمرة العمل والاخراج 2 
وكل ذلك ياجمع' ويلسجئل' . ويلصنتف' ويلرتب . في انتظار الفرصة 
المواتية لطباعة الكتاب من جديد . 

وهكذا <نى شاءت ارادة الله .. وكانت الهحرةالى الديار المقدسة. 
و كان هذا الكتاب الأنيس المؤنس ء والمؤابٍ الناصح . 
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ورأينا أن نبدأ معه العمل .. وشرح الله' الصدور .. وبيعد تداول الرأي 
وتعليب وجهات النظر ارتاينا ونحن نعيش المجمتمع المتسارع أن تنتقل 
بالكتاب منكونه مرجعآ لأهل الاختصاص لا يطتدع' عليه رالا القَلتّة منطلاب 
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العلم الى كتاب مهذب بحجم مصغر يكون بمتناول الجميع .. وينشّق عبيره 
أغلب' الأحباب . وأسميناه ) تهذيب الشفا ) . 


فعتمدنا الى ما يلي : 


١‏ تناولنا كل فصل بدراسة جديدة واستخلصنا بعدها المتّفق” عليه 
من الأقوال عند أهل العلم والمؤيّد بالاحاديث الصحيحة ذاكرين ذلك 
بترتيب جديد . 


 '"‏ عمدنا الى حذف بعض الفصول وتهذيبها مما لا يعني إلا أهل 
الاختصاص ويصعب على القارىٌ العادي . 
عجلتدين عام 17وااه . 

حذفنا ترجمة الأعلام حرصا على الاختصار المقصود يهذه الطبعة . 

ه ‏ رأينا أن نصدره معِراءا بحيث تتناسب' قراءته' مع ظروف الحياة 
التى يعيشها إنسان هذا العصر , ولكي تلقرأ موضوعاته القيكمة' في أغلب 
المواطن الاجتماعية . 


سائلين اله تعالى أن ينلهمنا الخير ويجنئبنا الزلل في ميادين القول 
والعمل .© 
المعقتقان 


حمال الدين ستيروان نور الدين قره علي 


(0 


في نهاية القرن الخامس الهجري وفي سنة ست وسبعين” وأربعمتة على 
وجه التحديد و'لد مؤلف الشفاء القاضي الكبير' والمعد”ث' الجليل' والأديب' 
الففيه' عياض" بن' موسى بن عياض بن عمرا بن موسى ين عياض 
اليحصلبي: السئّبتي: الغر ناطي* المالكي” ... 
بدأت تنافس اأشرق بالفغر العلمي وبالمجهود الادبي الذى كان بلاط' الخلفاء 
يزدهر بغرسه ونتاجه .. 


أصله . 
لقد جاء أجداد عياض من الأندلس الى بلدة فاس في بلاد المغرب يعملون 
معهم صقات تلك البيئة العلمية قُْ نفوسهم وآرواحهم ... وو'لد قاضينا 


الكبير' في بلداة سبتة: في شهر شعبان بعد آن انتمل اليها والد'ه من مدينة 
فاس ... 
سس 


وسبتة' بموقعها الجفرافي كانت همزة وصل بين الشتمال الافريمي وبين 
الاندلس الزاهرة أو بالأحرى بين المشرق والمفرب على اعتبار أن كلمة 
المغرب كانت تلطدق' على البلاد الاآند للسيئة . 

ويرجع أصل المؤلف منناحية اجداده الىويعصلب بن مالك أبو قبيلة 
باليمن ... فامؤلف بهذا عربى اصيل ٠.‏ 7 

فاجتمعت للمؤلف كل الصفات العلمية المؤْهّلة من ناحية الوراثة 
والبيئة ثم أضاف اليها تلك الدراسة العميقة التى أخذ بها نفسه منذ نعومة 
أظفاره . 

ولقند كان له كثير” من الشنيوخالذينأخذ عنهم الفقه والأصولو الحديث” 
والادب وظهرت جوانب من تلك العلوم في المصنئّفات العديدة الى ألَفها 
ويستطيع القارئْ أن يلمح تلك الأسماء العديدة في سند أكثر الأحاديث 
الندويتة الشريفة التى يرويها بطريقة عنهم .. وخاصة في كتاب الشفاء .. 


زفق 


علمه . 


واتتجه القاضي مئنذ' نعومة أظفاره الى تعلتم العلوم الشرعيئة فاتقنها 
اتقانا عجيباً وني سن مبكرة كما ذكر صاحب كتاب أزهار الرياض في أخبار 
القاضي عياض ... ولم تمنعه دراسته للعلوم الشرعية من الأخذ من علوم 
الادب واللفة وظهر ذلك جلياً في كتاباته العميلة الآسرة . 

واصبح المؤلف بعد فترة وجيزة قاضيا لسبتة في بلاد المغرب على المذهب 
المالكي الذي عم اقريقيا وانتشر فيها . 

وبدأ يبتحه الى التاليف واخراج التصائيف المفيدة في التفسر والحديث 
والسيرة النبوية الشريفة . 

وبدا فشرح صحيح مسلم شرحاة جيداً ساعده عليه علمه بالعديث 
وروايته' له' . وأخرج تفسراً للمقرآن . 

ولم يطلل المقام' به في سبتة حتتّى نلمل الى غرناطة سنة احدى و ثلاثين 
وخمس مئة . ولم يطل مقامه بها حتثى نلقل ثانية الى سبتة ليتولى فيهسا 
القضاء .. 

وقد ذكر ابن فرحون من علماء المالكية في طيقائه عن الماضي عياض 
أنه كان اماما في الفقه والتفسير والحديث وسائر العلوم خطيبا بليغا وذكر 
من تاليفه ن<و ثلاثين تأليفة جليلا . 
كتاب الشفاء : 

وان أعظم ما خطنّه' يراع الماضى هو كتاب الشفا الذي تداولته أيادي 
العلماء من كل أمة درسآة وفهمة فلم يغل' منه بيت' عالم فاضل أو زاهد 
كريم أو محب على معبّنه ملفيم ... 

وقد احخلتمت حياة المؤّلف العاقلة يوم الجمعة عراكش في جمادى الآخرة 
سنة أربع وأريعين وخمسمائة .. وما قيل في أنه قلتل لا أصل له . 


)م 


مقدلمة المؤلف 

الحمد لله المتفرد باسمه الأسمى(١)‏ المختصض بالمئلك تمجيد 
الأعتز (؟) الأحمى() الذي ليس دونه() منتهى ونا وراءه 7907 
مرمى(2)., الظاهر(8) لا تخيئلا ولا وآهما(7), الباطن(4) 
تَقَتّ لا عدمآ(4) ٠‏ وس ع )٠١(‏ كل شيء رحمة وعلما , 
وأسبّغ(١١)‏ على أوليائه نعماً عمّا(!١)‏ . وبعث ‏ لنعمة الرسول 
فيهوم رسولا من أنفسهم(1١)‏ أنفسهم(5١)‏ عرباً وعجمآ ‏ صل الله عليه 
وأزكاهلم(16١)‏ محتدا(؟1) ومنمى(17) , وأرجحهم عقله ‏ لاك 





)١(‏ الاسمى : أفعل التفضيل من السمو وهو الارنفاع أي الممتاز عن المشاركه في 
اسيمهة الأعلى 5 

(1) الاعز : من العزة والعزيز الذي لا يعوم حوله ذل ولا مغلوبية . 

(5) الأحمى : أفعل التفضيلٍ من حميته حماية . والمحمى المصون . 

(4) دونه : لها معان منها عند . وأمام . ووراء وهي هنا بممنى فوق وأمام . 

(4) مرمى : منقتبس من قوله صلى الله عليه وسلم : (ليس وراء ان مرمى ولا منتهى) . 
وأصل المرمى بفتح الميمين موضع الرمي شسبئه بالغرض والهدق الذي ينتهي اليه سلهم' 
الرامي . وفي كتاب النهاية : ( أي ليس بعد الله لطالب مطلب” . فاليه انتهت العقول , 
ووققت فليسن وراء معرقته والاعان به غارء تلمصلد ) . 

(5) الظاهر : من أسمائه نعالى وهو 5عنى الواضح الحلي . وهو هنا الظاهر للفطرة 
واليديرة في آيانه . وتديير حكمته .٠‏ ولا يذكر الا مفرونا باسمه تعالى : ( الباطن ) . 

(17) يعني أن ظهوره تعالى متحقق مكثوف للعقول لقيام الأدلة القَاطعه الدالة على 
وجوده ووحدانيته لا بحسب التخيثل والوهم . 

(4) الباطن : ياعتبار ذاته لا صفائه . 

(4) تقدسا : تفعلا من القدس وهر الطهارة والتْنزه : ( عنما ) أي فقدا اذ لا يمقنضي 
عدم ظهوره قي وجوده وزوره . 

. وسمع : أخحاط‎ )٠١( 

. أسبغ : أتم وأكمل . وهو في الاصل صفة للدرع وللثوب الطويل‎ )١١( 

(؟١)‏ عما : جمع عميمه وهي التامة الشاملة . 

. أنفس.هم : بضم الفاء أني من جنسهم العربي أو البشثري لا من اللالكه‎ )١17( 

[فنة6 الفدهم : أشرؤفهم وأعظمهم . من التفيس . 

. أزكامم : أظهرهم وأغاهم حسا ومعنى‎ )١6( 

(15) محتدأ : بفتح الميم وكسر التاء أي أصلا وطبعا . 

. «نمى : اسسم زمان أو مكان أو مصدرا ميمى من اللمو‎ )١17( 


زلف 


وحلما(١) ٠‏ وأوفرهم علماً وفهما وأقواهم يقين(؟) 
وعزما 2 وأشدهم بهم رافة ورحماً وزكاه روحا واحمنها : 
وحاشاه(7) عيبا ووآصما(؛) وآتاه حكمة(26) وححلكما(86) 
وفتح به أعيناً عميآ(/) , وقلوبا غللقا(4) وآذاناً صمثًا , 
فامن به وعزتره(4) ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة 
قسما . وكذب به وصدف(١٠١)‏ عن أياته من كتب الله عليه 
الشتماء حتما « ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة 
أعمى(١١)»صلى‏ الله عليه صلاة تتنمئو وتنمى وعلى آله 
وصحيه وسكّم تسليما . 


أما بعد : أشرق الله قلبي وقلبك" بأنوار اليقين ولطف 
لي(؟١)‏ ولك با لطلف باوليانه المتتقين » التذين شرفهم الله 
بسناز'ل(75١)‏ قلدسهء وأوحشهممنالخليقة بأ'نسه .وخصتهم 
من معرفته ومشاهدة عجائب ملكوته(2 )١‏ وآثار قدرته عا 


. حلما : بكر الحاء هو ضبط النفس عن هيجان الغضب‎ )١( 
. اليقين : هو العلم الذي زال منه الريب تعقيقا‎ )١( 
 هاربو حاشاء : فعل ماضى بمفنى نزهه الله‎ )'( 
. عيبا ووصما : العيب والوصم شسليء واحد الا أن الوصم أخص من العيب‎ )4( 
. العكمة : المع والحكيم من منع نفسه من ششهواتها‎ )6( 
. حكما : القضاء في الاحكام‎ )1( 
. عميا : حأ ومعنى‎ )4( 
- غلفا : جمع أغلمف وهو ما وضع في غلاق‎ )4( 
. (ة) عزآاره : عظمه ووقرء‎ 
.- صدق : أعرض‎ )٠١( 
ايلم الاسراء : آية طالاا.‎ 
[فلق لطف لي : المشهور تعديه لطف بالباء كشوله تعالى : الله لطيف يعياده . وجاء‎ 
تعديه باللام في قوله : (ان ربي لطيف لما يشاء) .. وفى نسخة صعيحة ( با لطف لأوليائه)‎ 
. ) فما مرصولة .. وفي نسخة ( بعباده‎ 
. انزل : ما يهيا للضيف من مكان‎ )1١( 
الملكرت : باطن الملك . أو المالم الملوي ( وكذلكت ثري ابراصيم‎ )١14( 
) .. مذدعوت السموات‎ 
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ملا قلويهم حبّرَة(١)‏ . و والَّه(؟) عمولهم في عظمته 
حيرة . فجعلوا همنّهم به واحدآ, ولم يروا في الدارين غيره 
مشاهدا . 


فهم عشاهدة حماله وجلاله يتنعمتون . وبين أثار 
قدرته وعجائب عظمته يتررددون . وبالالمطصاع 
اليه والتوكل عليه يتعززون لنهجين(7) بصادق قوله « قلل 
اه ثم ذارهلم في خوضهم يلعبون(]) » فانتك كرارت 
علي السؤال في #موع(0) يتضمن التعريف بقدر المصطفى 
عليه الصلاة والسلام . وما يجب له من توقير واكرام. 
وما ال 7 المدر أو قصر فق 
حدق منصبه الجليل قلامة(5) ظلفر . وأن أجمع لك 
ما لإسلافنا وَ أ متنا في ذلك من مقال أ سكليه" 
يتذزيل 6 صلوار وأمثال . 


فاعلم أكرمك الله أنئنك حمملتنى من ذلك أمرا 
امرا(2)4 و أرهمتني(9) فيما تدبتني(١٠)‏ اليه علسرا. 
وأرقيمني(١١)‏ با كلثفتني ملرتمى صعب ملا قلبيرٌ عب 


سيب التاليف 
والدافع السه 


الت بور 
بثقل التبعه 


٠ ) حبرة : من العبور وهو الترور ( فهم في روضه يعبرون‎ )١( 
. وله عقولهم : وله بالتشديد والمعنى : جعل عمقولهم والهه بالتدبثر والتفكثر‎ )١( 


(”) لهعين : مواظبين ومداومين على ذكر الله . 

2( الاتعام : آية (80. 

(0) مجموع 1 أي في :مصتف: مجموع .+ 

(5) فلامة : وهو ما يسقط من الظفر . 

(0) بعنزيل صور : أي بتصوير صور . 

( .إمرا : شديدا وعظيما . 

(4) أرهقتني : الارهاق والرهق تكليف ما لا يطاق( ولا تترهقني من 
فلم تديتني : طلبته مني : 
)01) أرقيئني 3 العابني الى صعوده . 


02) 


آمرني عسرا ) 


الشعوربالواجب 
تببلد الغوف 
من المستولية 


فان* الكلام في ذلك يسندعي تمر ير أاصول ء 
ونحرير )١(‏ فلصول . والكشف عن غواممس ودقائق من 
علم الحمفائق(؟) مما يعب' للنبي صلى الله عليه وسلّم 
وينضاف' اليه أو يمتنع' أو يجوز' عليه » ومعرفة معنى 
النبي: الرسئول والرسالة . والنبوة والمحبّة والخللّة(7)ء 
وخصائص هذه الدرجة العليّة . 


وههنا مهامه(؟) فيح'(0) تعار' فيها القطا(") , 
وتمصلر يها الخلطا. وتجاهل' تضل فيها الأحلام انلمتهتد 
بعلم () علم ونظلر سديد ومداحض(8) تزل” بها 
الأقدام ان لم تعتمد على توفيق من الله وتاييد . لكني 
الما رجوتله لى ولك في هذا السؤال والجواب من نوال(ة) 
وثواب بتعريف قدره الجسيم . وخللقه العظيم 2 وبيان 
خصائصه الى لم تجتمع قبل' في مخلوق , وما يدان'(١٠)‏ 
الله تعالى به من حمه الذي هو أرفع العموق « ليستيمن” 
الثذ ين" 'وتوا الكتاب ويزدادا التذين آملوا 
ايمانا(١١)‏ 2 . 


وما أخذدذ الله تعالى على الذين أوتوا الكتاب مك ' 
انكاس ولا تتكئوننه . 





 )١(‏ تحرير 


(؟1) العقائق : هي الأمور الثايتة من الأدلة النقليه والعقلية . 


5) الغلة : 
: جمع مهمه كجعفر وهو القفر والمفازة البعيدة سلمثينت بذلك لانها مغوفة 


(؟) مهامه 


بالضم ضرب من المحبة . 


يغول فيها الانسان لصاحبه مه مه أي اسسكت . 

)2( فيح : الواسيعة . 

(1) القطا : طائر يوصف بالسرعة في الطيران والاهتداء في الظلمات والتبكير . 
7 (') علم علم : بفتح العين واللام في الأول وبكسر فسكون في الثاني أي بعلامة 
كلم يها . 


(4) مداحض : مزائق . 


(5) نوال : 


: بدان‎ )٠١( 
: المدثر‎ )١١( 


عطاء : 


يطاع ٠.‏ 
آية ((7) . 


00 


ولما حدثنا به أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه رحمهالله 
بمراءتي عليه . قال حدثنا الحسين بن محمد . حدثنا 
أبو عمرو النتثمري .2 حدثنا أبو معمد بن عيد المؤمن , 
حدثنا ابو بكر محمد بن بكر ء حدثنا سليمان بن الأشعث, 
حدثنا موسى بن اسماعيل . حدثنا حماد أخبرنا على بن 
الحكم عن عطاء . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال-: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . من سشل عن علم فكتمه 
الجنمه الله بلجام من نار يوم القيامة(١)‏ . 


فبادرت الىنكت(؟) سافرة(”) عنوجه الفرض . مؤذيا 
من ذلك الحق الملفتترءض: , اختلستلها على استعجال لا المرء 
بصدده(4) من شغل البدن والبال . با قللّده' من مقاليد 
المعنة التي ابتلي بها فكادت تشغل عن كل فرضر. ونفل 
وترة يعد حسن التقويم الى أسفل سَمَل ٠.‏ ولو أراد الل 
بالانسان خيرا لجعل شغله وهمه كله فمما يعمد' غذا أو 
بلذ م معله . فليسثم سوى نضرة(0) النتعيم . أو عذاب 
الجعدم . ولكان عليه بخلويّصته(5) واستنقاذ مهحته(لا) , 
وعمل دالح يستز يده . وعلم ناقع ينفيده أو يستقيده . 


جبر() الله تعالى صَدعَ(4) قلوبنا . وغفر عظيم 


. أسلده المصنف رحمه أل من طريق أبى داود واخرجه الترمذي وحسكله‎ )١( 
. وابن حبان والحاكم وابن ماجه بسند صعيح من طريق محمد بن سيرين‎ 

(؟) نكت : نكت في الأرض طعنها وهي هنا ما خفي من الأمر حتى يمتقر الى تفكر . 

(') ساهرة : كاشفه . 

(غ) تصدده : بسييلة . 

(4) نضرة : العسن . 

(0) اغوايصته : اتصغر اخاضتة .وهو الآمن الذي ابقاتض ابه ب 

(9) مهحته : روحه . 

(4) جبر : أصلح . 

)5( صدع : كير . 


050 


ذ'نوينا ٠‏ وجعل حصيع استعدادنا لمعادنا(١) ٠‏ وتوفتر 
دواعينا فيما يلنجينسا ويُقتربتا اليه ز'لفى(؟: 
ويحظينا(؟) بمنله (4) وارحمته . 


ولا نويت' تقريبه' وداتتجت(0) تبويبه' 2 ومهتّدد 
تأصيله' وخلتصت'(5) تفصيله' وانتعيت'(7) حصراه 
وتعصيله' ترجمتله(4) بالشئفا(ة) بتعرريف حلقوة 


الملصطفى . 





. معادنا : مرجعنا‎ )١( 

0( زلفى : مصدر أوحال من تزلف تقرب ( وأزلفت الجنة للمتقين ) . 

(1) يعظينا : يرفع قدرنا ويغصنا بالمنزلة العلية . 

(5) بمنه : بسبب امتنانه . 

(0) دراجت : رتبت ومنه الدرج إي درجة درجة . 

(5) خلصت : بينت وعيلت . 

(9) النتعيت : قصدت . 

(1) ترجمته : سميته . 

(ه) الشفا : هي الشقاء فقد أجازوا للناثر لمراعاة فاصلة السجع ما يجوز للشساً 
كقوله : ( لا بد من صئعا وان طال السفر ) . 


4 


المسم الأول 
قي 
تعظيم العلي” الأعلى لقدر 
النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم 
قولا وفملا 


مهدمة المسم الأول 


قال الفقيه' القاضي الامام' أبو الفضل رحمه' الله : 
حة(١)‏ من الفهم بتعظيم الله قدر- نبيئنا صلى الله عليه 
سكم ٠‏ وخصوصه اياه بفضائل ومعحاسن ومتاقب" 

' تنضبط(؟) لزمام » وتنويهه(") من عظيم قدره يما 
نكل عنه” الألسنة' والأقلام' ؛ فمنها ما صرح به تعالى في 
ثنابه . ونبه به على جليل نصابه(4) . وأثنى به عليه من 
خلاقه وآدايه , وحضل العباد على التزامه(ه) وتفملد 
يجابه(1) . فكان جل جلاله' هو الذي تفضّل وأولى ء ثم 
.دح بذلك وأثنى ١‏ ثم أثاب عليه الجزاء الأوفى . فله 
لفضل بدء١‏ وأ عودا , والحمد' 'ولى وأ'خرى . 


ومذها ما أبرزه للعيان من خلمه على أتم وجوه الكمال 
العلال . وتخصيصه بالمحاسن الجميلة . والأخلاق الحميدة, 
المذاهب الكريمة . والفضائل العديدة ,2 وتاأييده 





. اللمحه : النظرة العفية وفي نسخة ( لعظه ) والمقصود هنا أقل قدر من الهم‎ )١( 

- الزمام : هو ما يزم به والمقصود أنها لا تحصر في كتاب‎ )١( 

() تنويهه : نوه به تذويها رفع ذكره وعظمه ومن كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
نا أول من نوه بالعرب : أي رفع ذكرهم بالديوان والاعطاء . 

(4) نصابهة : م”تصيه . 

)0 -86) ويعني المدمنف بهاتين العبارنين أن ما آمرنا به على قفسمين : مستحب واشار 
ليه بموله ( حض العباد على التزامه ) وواجب : وأشار إليه يقوله ( وتقلد ايجايه ) 
بالتقلد : وضع قلادة في الجيد أستعير للالتزام على سبيل الاستعارة التصريحية الاصلية 
ريجوز جعله مجازا مرسلا بمعنى أن نقيد أنفسنا بالتزام ما أوجبه علينا كما تقيد القلادة 
لعنق . 


00 


بالمعجزات الباهرة . والبراهين الواضعة . والكراما. 
البيئنة التى شاهدها من عاصره' , ورآها من أدر كّه” 
وعلممها علم- يقينمن جاء بعداه' حتتى انتهى علم' حقية 
ذلك الينا » وفاضت أنوار'ه علينا صلتى الله عليه وسلئم 


عن انين رضي لد عن أن التي صل ال علحتة. وان 
أتي بالبئراق(١)‏ ليلة أسري به مللجما(١)‏ مشرّجا(! 
فاستصعب() عليه فقال له جبريل » 5 بحمد تفعل هذا ؟! 
فما ركيدك أحد'' أكرم على الله منه .. قال(0) فار فض(" 
عرقآ(7) : 





)١(‏ البراق : : سمي بذلك لسرعة سيره كالبراق وهو دابة دون البفل وفوق الحما 
يضع حافره عند منتهى طلفه كما في الصحيح . 

(؟) ملجما : اي موضوعا في فمه اللجام . 

(5) مسرجا : أي شد عليه السوج . 

(4) أي أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد ركويه لم يستقر حتى يركبه . 

)6( قال : النبي صلى الله عليه وسلم أو أنس الراوي أو من كلام الراوي عن أنس 

(6) ارفض : سال . 

(/) هذا الحديث أستده المصنف من طريق الترمذي ٠‏ 


)014( 


الياب الأول 
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ثناء الله تعالى عليه واظهاره عظيم قذره لديه 


اعلم أن في كتاب الله عز وجل آيات كثيرة مفعمة بجميل 
ذكر المصطفى وعد" محاسنه وتعظيم أمره وتنويه قدره 
اعتمدنا منها على ما ظهر معناه وبان فحواه وجمعنا 
ذلك في : 


الفصل الأول 


فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء 


وتعذداد المحاسن 


كقوله تمالى : لديم ول 
نا تيكب مرو « الآبة . قال 
سكم تلد يي : وقراأً بعضفهم « من 
سكم + » بفتح الفا , وقراءة الجمهور 
الضم . 


قال القاضي أبو الفضل أعلم : 
لؤمذين 2 أو المرب أو أهل مكة , او جميع 
ا على اختلاف المفسرين , من المواجه 
هذا الخطاب, أنه بعث فيهم رسولا من 
نفسهم يعرفونه ,2 ويتحقكّقُون مكانه ,2 
يعلمونصدقه وأمانته . فلا يتهموته بالكذب 
ترف التضيحة لهم "لكر نه متهم بواته لم يكن 


لقد جاءكم 


7 رسولمنانفسكم 


المكمة في كون 
الرسول من 





- 314 التوبة : آية‎ )١( 


نفسيكم لله عنهما وقرا بها 
3 دة عن فاطمة وعائشة رضي 
0 اك 0 عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قراها 


.لك وقراءة الجمهور بالضم ٠‏ 


إن 


قبيلة في العرب الا ولها على(١)‏ رسول الله صم 
الله عليه وسلم ولادة(؛) ٠‏ أو قرايةم) وهور 
عند ابن عباس وغيره معنى قوله تمالى 
0 إل المودة في القربى »)6 وكونه ما 
أشرفهم . وأرفمهم , وأفضلهم على قرا 
الفتح ... وهذه نهاية المدح . 


ثم وصفه بعد يأوصاف حميدة ,2 وأثد 
عليه بمحامد كثيرة . من حرصه على هدايتع 
ورشدهم وإسلامهم . وشدة ما يُمْنِتَهون 
وايضلر* بهم في دنياهم وأخراهم . وعزته, 
عليه ورأفته ورحمته بملؤمنهم . 


قال بعضهم(م) : أعطاه اسمين من أسما؛ 
رؤوف رحيم . ومثله في الآية الأخرى: «لَقّ 








)١(‏ (على) هنا للمصاحبة مثل فوله تعالى : ( وآتى المال على حلبئه ) أي مع حبه 

. ولادة : اي قرابة قريبة‎ )١( 

(0) قرابة : أي قرابة بعيدة والمقصود منهما معا أن في كل قبيلة من العرب له ص 
الله عليه وسلم أب أو جد 9 أم وقوله : لم تكن في العرب قبيلة ... اخرجه أبو نعيم 
الدلائل من طريق الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : . ل 
جاء كلم رآسول" من انف تفلسكم 6ل 

(9) كما رواه عنه البخاري والطبراني ٠‏ 

(0) الشورى : آية #لااء 

الف أي من حرصه على هدايتهم ومن كراهته لما يضر؛ بهم . 

(1) أي من غلبة وشدة ومشقة ما يعنتهم على النبي صلى الله عليه وسلم . 

(4) القائل : هو الحسين بن الفضل . 


الفثيل 


وقوله تمالى : « كما أرسلنا فيكم 
"سلولا منكلم(م » الآية . 


وروي عن علي عنه صل الله عليه وسلم(؛) 

+ . 1 5 .. قال : تهنا بيان ما تجمله 
صهراأً وحسباً ليس في آبائي من لدن آدم 
عاو كلها مكاج ا 


عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
هالى : « 00 0 السكاجد ريت »)0 
00 


. ١54 آل عمران : آية‎ )١( 

(؟) الجمعة : آية لا . 

5) البقرة : آية .١86١‏ 

2( كما رواه اين أبي عمر العدني في مسيتده . 

(60) الشعراء : آية ووو . 

)0( كما رواه ابن سعد والبزار وآابو نعيم في دلائله بستد صحيح عله ٠.‏ 


اليا 


طريق الرسل 


وما ارسلتاك الا 
رحمة للماين 


وقال جعفر بن محمد : علم الله تمالى عم 
خلقه عن طاعته فعر“فهم ذلك لكي يعلموا أن 
لا ينالون الصحّفو )١(‏ من خدمته ٠‏ فأقام بي 
وبينهم مخلوقاً من جنسهم في الصورة ٠‏ أليس 
من نعته الرأفة والرحمة وأخرجه الى الل 
سقيرأً صادقاً .» وجمل طاعته طاعته 
وموافقته موافقتّه. فقال تمالى : «م 
يلطع الى “سول فقد اطلاعة اس 1 

وقال تمالى : « وما أارسلناك إلا 
راحمئة البلمتالتسين 0 . قال آبو يكن مث 
ابن طاهر : زيكن الله تعالى محمداً صلى ١١‏ 
عليه وسلم بزينة الرحمة , فكان كونه رحمة 
وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق 
فمن أصابه شيء من رحمته فهو الناجي ١‏ 
الدارين من كل مكروه, والواصل فيهما1. 
كل صرت 

الااوى اناه عكتان سكول ووه 
ازسلتافتانه رحمة للعالمين » فكانه 





)١(‏ الصفو بُعنى الصافي الخالص والمراد عبادة الله وطاعته مع الخلوص من الحظلو 
النفسية فلا يشوبها ما يكدرها من التقصيرات . 


(0) التساء : 


(5) الأنبياء : 


آية 6م . 
آية ل8٠ا.‏ 


زففل 


ياتله' رحمة ومماتله راحمة ٠.‏ 


كما قال عليه الصلاة والسلام(١):‏ «حياتي 
ير لكم » وموتي خير لكم» ٠‏ 


وكما قال(م) عليه الصلاة والسكّلام : راذا 
بأد امدوهمة بانة قيعي نبيها َلهتيا اقجئلة 
ا فر طأرم) وسلفاً». 


وقد سسّماه الله' تعالى في القرآن في هذا 
لرضع الور إعزاعا 'متير ا + قفالا تحال 
ا كوي الك لوراك لكر 
بين" '(؛) » وقال تمالى : ٠‏ نا أرسلناك” 
جاهداً وامبشثرآأ وواننذايرأ وأداعياً إلى 


0 بإذنه وأسير اجا منيرأره) ١»‏ . 


ومن هذاقوله تعالى : « ألم نتشراح 
نك صدراك » الى آخس السورة« شرح » 


شرح الصدر 


)١(‏ وفي نسخة : صلى الله عليه وسلم كما رواه الحارث بن ابي أسامة في مسئده 


البزار بإستاد صعيح . 
() على ما رواه مسلم . 
نان 
(9) امائدة : آية ©209. 
(0) الأحزاب : آية 25156 . 


(2 


(6) الغرط : هو الذي يتقدم الواردين ليهيء لهم ما يعتاجون اليه عند نزولهم فلي 


وضع الوزر 


وأاستّع . والمرادم بالصدر() » هنا القلب 

قال اين عباس رضي اث عنهمار(؟!) 
شرحه « بنور الاسلام ». 

وقال سهل : « ينور الرسالة » . 

وقال المسن : « ملأه حكماً وعلماً » . 

وقيل معناه : « ألم يطهّر ققليتك حة 
لا يقبل الوسواس » . 

« و واشتفنا متك" .واززكة الكن: 
1آنقضض ظهنَ ك9 » . 

قيل : « ما سلف من ذنبسك ‏ يعني قب 
الثبوة ل » . 

وقيل : »م أراد تقل أيام الجاهليكة » . 

وقيل : « أراد ما أثقل ظهره من الرسا 
حتى بكّفها » . حكاه الماوردي والسثلبي 

وقيل : « عصمناك . ولولا ذلك لأثقَكَ 


لجسب ع ب ا ا 


(') الالتراح : 
(؟) كما رراه اين ابي حاتم 
() مسح : آية ولماى 


آية 01. 


عن عكرمة ,2 وابن مردويه ١‏ وابنالمنذر في تفسيريهما عا 


الهد 


نوب ظهرك » . حكاه السمرقندي . 


« ور فعنتالك” ذكس ك(١)‏ » قال رفع الذككر 
بيى بن آدمم« بالنيوّة 6 

وقيل : «إ ذا ذ'كرت' ذ'كرت معي(١)‏ 

قتول لاآيالةةءالاء اله ملحمّد”” راسلول 

4 » وقيل : في الأذان . 


قال القاضي الفقيه أبو الفضل : هذا 
رين من الله جل” اسمه لنبيه صلى الله عليه 
سلم على عظيم نعمه لديه » وشريف منزلته 
لده» وكرامته عليه » بأن شرح قلبه للإيمان 
الهدانة «وويكية لرهى: الغلم وحمل المكية: 
رفع عنه ثقل أمور الجاهليئّة عليه, و بُعْضِهر) 
سيرها وما كانت عليه بظهور دينهعلىالدين 
لقم 6و بنط" امنه جهدة أعبياء:الرتحالة 
النبوة لتبليفه للناس ما نزل اليهم 2 وتنويهه 
نظيم مكانه , وجليل رتبته , ورفعه ذكره 





- 4 الانشراح : آية‎ )١( 
. (؟) وسياتي آن هذا حديث مرفوع‎ 
. ) حق العبارة أن تكون : ( وبفض له سيرّها‎ )5 


ليف 





)١(‏ اخرجه ابن 


قال قتادة(١)‏ : « رفع الله تعمالى ذكره 
الدنيا والآخرة . فليس خطيب ولا متشهد و 
صاحب صلاة إلا” يقول : أشهد' أن لاال 


5 اس و .هاو .#2 و وا واس 
إلا الله وأن محمدأ رسُول الله ». 


وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه 
النبي” صلى الله عليه وسلم قال() : م« آأتا 
جبريل عليه السلام فقال : ان” ربني ورب 
يقول : تدري كيف رفعت' ذكرك ؟.. قلت 
الله أعلم. قال : إذانذ'كرت' ذاكر, 
ل ا 

وقال البق عطاء 5 جلت" تمام” الايم 
بذكرك معي » . وقالرم) أيضاً : « جعلة 
ذكوا عند كر يا ع فسن د لوكت تي 

كال بندض عن متف السادق 94 لكر 
أحد بالرسالة الا ذكيل ني يالريوبية . وأش 


ابي حاتم والبيهقي . 


(؟) كما في صحيح ابن حبان ومسندا أبي يعلى . 


5) أي عطاء ٠.‏ 
ف كا ماوردي . 


البيل 


كره معه تمالى أن قرن طاعته يطاعته واسمه 
باسمنة : قعال مال :وو انيرا 221 


5 »...و« آمنلوا بالل 
رار سلوله ”م "قوع اينتهنا يواى العلكف 
لشر"كة . 


سلى الله عليه وسلم . 


من شنايمة ركي اشعته عن التي عل الل 
دليه وسلم قال("0): «لا يقولن” ١‏ حد'كم ما شاء 
وشاءة فلان . ولكن 0 اث ثم شاء 
لان .. » 

قال الخطابي : أرشدهم صل الله عليه وسلم 
لى الأدب في تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة 
ا 0 
لع يق ) بخلاف « الواو » التى 
بي للاشتن 


واطيموا الله 
والرسسول 


حكم المطف 
بين الغالق 
والمخغلولوق 





. (89 آل عمران : آية‎ )١( 
النساء : آية 95(اء‎ )6( 


() اسنده المصنف هنا من طريق أبي داوود ١‏ ورواه أيضا النسائي في اليوم والليلة 


ابن ابي شيبة في المصنف . 
(4) النسق : بفتحتين أي للعطف والترتيب ٠‏ 
(6) أي المهلة في الوجود والرتبة . 


نهد 


آقوال الملماء في 
مسالة الجمع بين 
الخالق والمخلوق 
يضمير واحد 


ومثله الحديث الآخر 0 
عند النبي صل الله عليه وسلم فقال : 
يلطعاسَّ ورسلوله' فقّد راشتد ,2 ومم 
يتمصهمار:) فقال له النبي صلتى الله علي 
وسكّم : بئس خطيب القوم أنت . قم(مم ١‏ أ 
تأل: 3"اذهت + قال ابو متلتماة 4 + كردم 
الجمع بين الاسمين بحرف الكناية(ه) لما فيه م 
الكموية ا 

وذهب غيره الى أنه انما كره له الوقوف عم 
« يعصهما » وقول أبي سليمان أصح .. لم 
روي في المديث الصحيح أنه قال : « و م 
يتعصهمافقدغوى » ولم يدكر الوقوف عم 
يعصهما . 

وقد اختلف المفسرون وأصحاب المعاني(ا 
في قوله تعمالى : «إن* اش واملاائكت 
يلصلبون” على النتّبي”(7)» هل «يلصلكون 





٠ ) قيل ( هو ثابت بن قيس بن شماس‎ )١( 
) وفي نسخة صعيحة زيادة ( فقد غوى‎ )( 
الحديث اخرجه التساتى في اليوم والليلة . وآيو داوود في الادب ورواه مس‎ )( 


ايضا . 


(4) اي الخطابي ٠‏ 
(2) ويعصد بعرف الكتاية هنا الضمير من ( يمصهما ) حيث كنى به عن الله ورسوله 
(5) أي علماء البلاغة . 


0( الاحرزاب : 


آية 85 . 


62) 


.اجمة على الله تمالى والملائكة !! أم لا ؟.. 


فأجازه بعضهم . 

ومتعه آخرون لعلة التشريك ... وخصثْوا 
لضمير بالملائكة . وقد”روا الآية « ان” اس 
امتت] روجلا تكنة ساون 1+ 


وروي(0 أنه لما نزلت هذه الآية قالوا(؟) : 
ان محمدأ يريد أن نتخذه حنا نا() كما اتخذت 
لنصارى عيسى » ... فأنزل الله تمالى : « قلل 
علبيمُوا ات والرسشول روم »... فقون 
لاعته' بطاعتهٍ راغماً لهم , 
وقد اختلف المفسسرون في ممنى قوله تمالى اخلاف ارين 
)ام * الكتاب : «١اهد‏ نا المترااطل” المسستقيم 
لقني عدو ال الكدين ” سنت 
حليهم(ه) ه'فقال انجو العاليةة: و1 لحن 





)١(‏ رواه ابن المنذر عن مجاهد وقتادة . ورواه ابن الجوزي عن ابن عباس رضي الله 


(؟) أي الكفار أو المنافون والقائل منهم عبد الله ين' ابى- بن' سلول ننلزل منزلة 
(5) حنانا : ربا ذا رحمة .. أو مكانا يتمسح به للبركة . 

(؟) آل عصران : آية ":# م 

(0) الفاتحة : آية 5, لا . 


إل 


البصري : «الصكر اط المستتقيم» هو رسوا 
اله صلى الله عليه وسلككّم 2 وخيار أهل بيت 
وآصحايه حكاه عنهما(١)‏ أبو الحسن الماوردي 
وحكى مكي عنهما نحوه(م) » وقال : ده 
رعول اه صل' أله عليه ومسلم وساضيد 
آبو بكر وعمس رضي الله عتهما . 
وحكى أيو الليث السكمرقندي* مثله ع 
أنممت” عليهم() ». 


فبلغ ذلك الحسن(؛) فقال : ه صدق وال 
وتصح ». 

وحكى الماوردي ذلك في تفسير ٠‏ صعرااط 
اذ ين أنعممت عليهم » عن عبد الرحه 


ابن زيد . 


. ورواه في المستدرك عن أبي العالية وصعحه‎ )١( 

(؟) أي بلمعنى لا باللفظ 2 واخرجه بلفظ مكي ابن' جرير وابين' ابي حاتم وآخر 
المستدرك من رواية ابي العالية عن اين عباس وصححه . 

65 سورة الفاتحة : آية 7. 

(؟) آي بلغه ذلك عن عاصم . 


زايايا 


وحكى أبو عبد الرحمن الشُلمي عن بعضهم 
في تفسير قوله تمالى : ه فَقّد استتمستك” 
بالصرارة الوا ناس رو داج عه معو اود لويم 
عليه وسلم . 
وقيل : «١‏ الاسلام ». 
وقيل : « شهادة التوحيد » . 
وقال سهل في قوله تمالى : « وإ ن تملدث”وا 
نعمة الله 3 تلحصلوها(() » قال : نعمتهة نيسةان 
يمنا صل اله علية وسلم - 
وقال تمالى : « و الذي جاء بالصكدق 
وأصدد”*ق” به آاولئك هم ' المتتقلون(م » 
الآيتين . 


أكثر المفسرين على أن « الشّد ي جاع جاه بالصدق 
با لصتّدق » هو محمد صل الله عليه وسلم . 


قال , بعضهم : وهو الذي ه صد”ق يه ». 
)١(‏ البقرة : آية 965 . 


)2س( سورة ابراهيم : آية .ا . 
(5) سورة الزمر : آية #”# . 


شسلساافهناً 


وببيشسل را 


وندبيسسرا 


سراجا منيرا 


الفصل الثاني 
في 


وصفه تعالى له بالشهادة 
وما يتعلق بها من الثناء والكرامة 


قال الله تعمالى : كا اكباالني |3 
أدستلناك شاهداً ا 
و "نن يرأ( »#.. الآية . 

جمع الله تمالى له في هذه الآية ضروباً مز 
رتب الأ'ثراة (م) ٠‏ وجملة أوصاف من اللدّحا 
فجمله « شاهداً » على أَثَتِهِ لنفسه بابلاغهب 
الرسالة ... وهي من خصائصه صل الل علي 
007 

« و مبشكرا”» لأهل طاعته . 

دوو نذيرأ»ه لأهل معصيته . 

« وأدداعياً » الى توحيده وعيادته . 

«وسير اجأ ملتسي أ». .يهتدى به للحق : 





. 16 سورة الأحزاب : آية‎ )١( 


. الآثرة‎ )١( 


بالضم الكرامة وبالكسر ما يستائر به على غيره والأول هو المراد هنا . 


0 


عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن 
معمرو بن الماصض فقلت(١)‏ : أخير ني عن 
سفة رسول اله صلى الله عليه وسلم . قال : 
اجل(؛) وال انّه' لموصوف في التوراة ببعض سور, 
سفته في القلرآن : « يا أيثها النتبيع نا 
اإسلناكة شاها نو بشي و ديا 
حر زأرم للا'ميكّين أنت” عبدي وراسُولي. 
سمكيتلك المتوكثل ليس بفظ()) ولا غليظ, 
اللا نان في الأسواق ولا يدفع 
بالسيئة( السيئة(؛) . ولكن يعفو ويغفر , 
ولن يقبضّه الله حتى يقيم به الملة الموجاء , 
بأن يقولوا لا إله إلأآاسٌ . ويفتح به أعيئناً 
عنيا + و6131 سنا وقلويا هلنا: . 

وذكر مثله(م) عن عبد الله بن سلام وكمب 
الأحبار : وفي بعض طرقهر) عن ابن اسحق : 


: ارج البخاري هذا العديث منفردا عن يقية أصحاب الكتب السستة فى موضمين‎ )١( 
. 'حدهما في التفسير . والثاني في البيوع . وهر الذي ساقه ابو الفضل منه‎ 

(؟) اجل : نعم . وكانه نزل ( اخبرني ) منزلة اتخبرني ؟. 

م( حرزا : حفظا أو حافظا . 

. الفظا عليه الغلق قلمل التؤدة‎ (١ 

(6) الصخاب : الذي يرفع الصوت . 

(5) الصابئرة منه . 

(*) الصائرة من غيرء . 

() وروي مثله لابن عمر ولعطاء بن يسار كما في البخاري تعليمًا وأسنده الدارمي . 

(9) أي طرق الحديث كما اخرجه ابن ابي حاتم في تفسير سورة الفتح عن وهب ينمتيه. 


كيل 


روديت من ولااصخب في الأسواق ولا متزين يالفحش 

سل" ولا قال للعّنارم » أسد'ده لكل جميل 

ال عليه وسلم وأهب' له كل” خلق كريم ٠‏ وأجمل الستكيد 
لباسه » والبي شعاره(؟) والتقوى ضمير٠(م)‏ 
والحكمة معقوله' , والصدق والوفاء طبيعته 
والعفو والممروف خللُقه' . والعدل سيرته' 
والحق شريعته' , والهدى ,امامّه (؛) والاسلا. 
ملكّته. وأحمد اسمه . أهدي يه بعد الضلالة 
وأعلم به بعد الجهالة . وأرفع به يعد الخمالة 
وأسَمّي بيه بعد النكرة(0) وأكثر به بعد القل 
وأغني به بعد الميلة وأجمع به بعد الفرقة 
أؤلف' به بين قلوب مختلفة . وأهوا. 
تشحكطة ونواان وش'قة ب والسل لكيه 
خير أمكّة 'خرجت للناس . 


وفي حديث آخر(ة) : أخبرنا رسول ال 


. الخنا : القول القبيح‎ )١( 

. شماره : دابه وعادته‎ )١( 

(5) ضميره : في صدره . 

(4) إمامه : أي قدوته وفي نسخة معتمدة بالفتح أي قندامه . 

() أي اجعل الناس المجهولين معروفين بسيبه او با أوحيه اليه . أو اعرفه 
ما جهلوء من التوحيد 2 

(56) رواه الدارمي عن كعب موقوفا . والطبراني ورايو نعيم 'في دلائله عن ابن مسسعود 


الهلا 


«عبدي أحمد المختار, مولده بمكة, ومهاجره” 
بالمدينة ‏ أو قال طيبة ‏ 1'مثثنه الحمكادون ضّ 
على كل" حال» . 

وقال تمسحاق © 9 دين" يبون 
الى “سول النتّبي” الأ'مثي”(١)‏ » . الآيتين . 

وقد قال تعالى 0 فبمار حمة من الله 
لنت تيم رز الايةد. 

قال الستّمرقند ي” : ذكثرهلم' الل تعالى 
منتّته أنه جعل رسوله صل الله عليه و سلمر حيماً 
بالمؤمنين , رؤوفا لين" الجانب ؛ ولو كان فظاً 
خشناً في القول لتفرقوا من حوله . ولكن جعله 
الس تعالى سمحاً سهلا طلقاً برأ لطيفاً . 

هكذا قاله الضكّحاك . 

وقال تمالى : « وكذلك” جعلنتاكم 
'مّة وآسّطأ لتكونوا شلهداء على 
الثاس وايكلون الر“سول' ععليكلم 


شهيدأً(م) ». 


رحمته بالمؤمنين 





. 1867 الأعراق : آية‎ )١( 
. 1١68 (؟) آل عمران : آية‎ 
. 31987 البقرة : آية‎ )5( 


00 


2 قال أبو الحسن القابسي : أبان الله تمالى 
فضل نبينا صل الله عليه وسلم وفضل أمّت 


بهن الآية . 


وفي قوله في الآية الأخرى : « وافي هذا 
ليككلون "الى ”نئلو ل شسهيدأ عليكه 
واآتكونلوا شهداما على النكّاس (() ». 


وكذلك قوله تمالى : «فكيف” اذ 
من كل الح يجهبية )الاي 
وقوله تمالى : « وسّطأ » أي عدولا خيارا 
ومعنى.هذه الآية : وكما هديناكم فكذلك 
خصصناكم وفضئّلناكم بأن جعلناكم "مثا 
خيارأ عدولا . لتشهدوا للأنبياء عليهم الصلا: 


صلى الله عليه والسلام على أممهم . ويشهد لكم الرسول 
وسلم لاشته ناآ #اس 
بالسصطدق | * ى . 





. 74 العج : آية‎ )١( 
. 1463 النساء : آية‎ )١( 


م 


قيل0 : إن ال جل جلاله اذا سآل الأنبياء 
هل بلتفتلم ؟! فيقولون : نمم . فتقول 
أممهم 2 ماجاء نامن بششير والا 
نذ ير(م) » فتشهد أمة محمد صلى الله عليه 
رسلم للأنبياء » ويزكليهم النبي صل الله عليه 
اسلم فاقيل معتى الآية : | نكم خية عل كل من 
عالنع و الرمرل صل اث قله وس حة 


حكاء السكمرقند ي* . 


ب سد و 


وقال تمالى : « و بشش التذ ين" آمنوا 
آآن” لهم قدامم صدق عند ر بهم(" » : 

قال قتادة' والحسن' وزيد بن أسلم : 
« قدام صدق » هو محمد صل الله عليه وسلم 
يشفع' لهم() ٠‏ 


قنم الصدق 
للمؤمنسين يه 


)١(‏ فد ثبت بطرق متكائرة كادت أن تكون متواترة . فكان حقه أن يقول صح ونصوه 


ولا يعبر « بقيل » المشعر بضعقه . ال رواء البخاري وغيره . 
(؟) المائدة : آية 036. 
(5) يونس : آية 19 . 
(؟) اخرج ذلك ابن جرير عنهم . 


الخلا 


وعن الحسن أيضا() هي مُصيبته 

وعن آبي سعيد الخدري رضي ال عنه 
هي شفاعة نبيهم محمد صل الله عليه وسلم(؟) 
وهو شفيع صدق عند ربهم ٠‏ 

وقال سهل بن عبد انس التثستري” : هي 
سابقة رحمة أودعها في محمد صل الله علي 
م 

وقال محمد بن علي الشُدميِذي” : هو إما. 
الصادقين والصد”يقين الشفيع الملطا 
والسائل الملجاب محمد صل الله عليه وسلم 


حكاه عنه السثلمي” . 


. أي في رواية أخرى . أخرجها ابن أبي الدنيا في كتاب العزة‎ )١( 
. أخرجه ابن مردويه في تفسيره‎ )١( 


لفيا 


الفصل الثالث 
ما ورد من خطايه إيّاه 
مورد اللاطتفة والمبترءة 


فمن ذلك قوله تعالى : « عفنا ان عنك- عفاات منك 
لم أذانت” لهم( 6 
قال أبو محمد مكي : قيل : هذا افتتاح 
كلام بمنزلة : أصلحك الل . واعزكك الله . 
وقال عون بن عيد الله : أخبره بالعفو قبل 
أن يخبره بالذنب . وفي هذا من عظيم منزلته 
عند الله ما لا يخفى على ذي لب . ومن إكرامه 
إِيكّاه . وبراه به ما ينقطع دون معرفة غايته 
نياط(0) القلب . 
قال الفقيهالقاضي : يجب على المسلم 





)١(‏ التوية : آية 51 ء 
(1) عرق من الوتين يناط القلب به من جانب الصثلب . 


)1( 


التادب بالقرآن 


المجاهد نفسه ء الرائض صر(١)‏ يزمام الششريعة 
خلللقه . أن يتأدب بآداب القرآن في قوله 
وفعله ومعاطاته ومحاوراته . فهو عنصر (؟) 
المعارف الحقيقية. وروضة الآداب الدينية 
والدنيوية , وليتأمل هذه الملاحظة العجيبة في 
السؤال من رب الأرباب اللنعم على الكل , 
المستغني عن الجميع . ويستثير(م) ما فيها من 
الفواك . وكيف ابتدأ بالاكرام قبل العتب 2 
ومن بالف قبل دكن الذذك يرن كان ان" 
3ت 

ومثله قوله تمالى : «ه قد تعلما'راته' 
شع نك تدر يوشولئرى رك م 
ل يكن بونك (:) ...» الآية . 


قال علي رضي الل عنه (ه) : قال أبو جهل 





لا يشد 022 34 5 58 05 م ل ” 
م ولكن تكداب ١‏ جم برب فافزل اتٍّ 
تعالى : « فاته م الا د يكن ابئونك » الآية. 
)١(‏ الرائض : المذلل . 
(؟) عنصيى : اساس . 
(5) يستئير :| يظهر . 
(2) الانعام : آية 77 بالتشديد للجمهور . وبالتخفيف لنافع والكسائي . 


(0) كما رواءه الترمني وصحّحه الحاكم . 


م 


ففي هذه الآية منز ع )١(‏ لطيف' المأخذ في 
تسليته تمالى له صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإلطافه 
في القول يأن قرر عنده آنه صادق عندهم . 
وأنهم غير مكذبين له » معترفون بصدقه قولا 
واعتقادأ . وقد كانوا يلسمُونه قبل النثبوة 
«الأمين ». 

قد فع بهذا ام ع 


م 00 » م ظالمين . © 

فقال تمالى : « ولكن* ا 
ا يتجحد'ون م ) » فحاشاه ( من الو هنع . 
و قهم(ه) ) بالمعاندة 0 0 . حقيقة 


الظلم . 

اذ الجحد انما يكون ممن علم الشيء ثم 
لكر كترك شان “.و تسعد ذا ديجنا 
وا تشيقتتها أنما نفلسلهم ظلماً وََغْلْو أزة 


تمريف الجحود 





٠ بفتح الميم وسكون النون وفتح الزاي : من نزع إلى الشيء ذهب إليه‎ )١( 


0( أرقا : اقلاق . 

5) الإتعام : آبة ا 

2( حاشياء : نزهه . 

ل أي الزم 2 في اعناقهم . 
(5) النمل : . 


فنا 


عسسزبة 


ثم عرّاه وآنسه نما د كر عدن قلة ووعدة 
بالمى بكرل تسسال 2 و لتقن “كنتيات 
ر'سلل"' من قبلك () »الآية. فمن 
قرأ() « لا" يكذ بلونك (م) » بالتخفيف . 
فمعناه لا يجدونك كاذياً . 


وقال الفراء والكسائي : لا يقولون إنّك” 
كاذب . 


وقيل : لا يحتجون على كذبك ولا يثبتونه . 


وفي قراءة() بالتشديد . فمعناه 


وقيل : لا يمتقدون كذبك . 


ومما.ذكي في خصائصه وبر“ الل تمالى به . 
أن ان تمالى خاطب. جميع الأنبياء عليهم 





(1) الانعام 


: آية 71 . 


(؟) وهو نافع والكساتي . 

(5) ومعنى « « ييلكتذزيونك » اي لا يجدونك تاني الكذب ,. كما تقول : اكذبته وجدته 
كذ "ابا , وابخلته وجدته بغيلا , أي لا يجدونك كذ "ابا ان تديئروا ما جئت به . 

(؟) وهي قراءة الباقين . 


فقا 


الصّلاة والسلام بأسمائهم . فقال : يا آدم(١)‏ 
ديا نوح(7) ايا ابراهيم(0) ايا موسى(؛) ل 
يا داود(ه) ‏ يا عيسى(١)‏ يا زكريا/) ‏ 
يا يحيى(م) ٠‏ 

ولم يتلخاطب هوإالاة : : يا آيثها 


إلر” سلول(4) يا أيثها النتّبي”(١)‏ ياأيثها 
اللز“مل (01 يا أيثها المدانش'(0م . 


اللمغاطبية بصفة 
محمودة أعلى ص 
المخاطية بالاسم 





. 387 يا آدم انبئهم باسمانهم . البقرة : آية‎ )١( 
. 44 يانوح اهبط بسلام منا . هود : آية‎ )!( 
. (٠١8-١١6 يا ابراهيم قد صد”قت الرؤيا . الصافات : آية‎ )0( 


(4) ... يا موسى , ولقد مننا عليك مرة اخرى . طه : آية 737-88 ٠‏ 


(65) يا داود إنثا جعلناك خليفة . ص : آية الا . 
(1) يا عيسى راني متوفيك . آل عمران : آية 80 . 
(1) يا زكرا إنا نبشرك . مريم : آية 7 . 

ره) يا يحيى خذ الكتاب بموة ٠‏ مريم : آية (١!‏ . 

(5) المائدة : آية 517 . 

٠ 140 الاحزاب : آية‎ )٠١( 

01١ المزمل : آية‎ )١١( 

)١9‏ الدثر : آية (ء 


6) 


الفصل الرايع 
.ار 
قسمه تعالى بعظيم قذره 


قال :نال :+ تشعو كي لني 
سكراتهم يعمهُون(١)‏ ». 


سك ع اتفق [1هل التفسير في هذا أنه قّسم من 
عليه وسام انه جل جلاله بمدة حياة محمد صل الله عليه 


وسلم . 


وأصله . ضم المين في الملمئر. ولكنها 
فلتحت لكثرة الاستعمال . 
ومعتاةزم) : وبقائك يا محمد . 
وقيل(0) : وعيشك . 
وقيل : وحياتك . 
وهذه تهاية التعمظليم وغاية البى” 
والتشريف . 
)١(‏ العجر : آية "الا . يعمهون : يتحيرون ويترددون . 
١س(‏ كما رواه أبو الجوزاء عن اين عياس . 


(5) كما رواه ابن ابي طلحة عن ابن عباس أيضا . وعري إلى الاخفش . 


)65( 


قال( ابن عبّاس رضي الله عنهما : 
ما خلق الله تمالى وما ذرآأزم وما برا(م) 
نفس أكرم عليه من محمد صل الله عليه 
وسلّم . وما سمعت الله تعالى أقسم بحياة أحد 
غيره . 
وقالالل' تمالى «١:‏ لاا أقسم' بهذا 
البلّد و1آنت حل بهذ! البّلك اع م تشرف مكة به 
قيل : « لا" أ'قسم ره ه) به اذا لم تكن فيه بعد 
ا 0 كي 


وقيل : « لا » زائدة . أي أقسم: به وآانت 
به يا محمد «حلال(0» أو «حل» لك ما فعلت 
والمراد ب « اليلد » عند هؤلاء مكة(/) . 








٠ فيمةً رواء البيهمي في دلائله وابو نعيم وآابو يعلى‎ )١( 

(؟) ذرا : خلق وكانه مختص بالذرية . 

(5) برا : خلق بمعنى صتككر . 

(؟) سورة البلد : آية 0/220١‏ . 

(0) المعنى انه سبعاتة أقسم بالبلد الحرام وقيده بحلول رسوله عليه الصلاة والسلام 
اظهارا لمزيد فضله وهذا المعنى باعتبار مفهومه يفيد ما عبر به المصنف بقوله : ه لا أقسم 
به اذا لم تكن فيه بعد خروجك منه » . 

(6) أي حلال لك لا لغيرك بان تقتل يها المشركين وذلك لما رواه الشيغان : « ان الله 
تعالى حرام مكة يوم خلق السموات والأرض لم تحل لاحد قبلي ولا بعدي واغا احلت لى 
ساعة من نهار ثم عادت حراما الى يوم القيامة . 

. وهذا هو المشهور عند الجمهور‎ )7١( 


يفل 


وتحوه قول اين عطاء في تفسير قوله تمالى : 
« وهذا اليلد الأآمين )١(‏ 5 


سوس وتوا قال : أمكّنها الله تعمالى بمقامه فيها وكونه 
بهان فإنَّ كونه(0) أمان'' حيث كان . 


ثم قال تمالى :مه ووالد وأآما والدرم» ٠.‏ 
من قال(ع) : أراد” آدم ٠‏ فهو عام : 


ومن قال : هو إبراهيم.«واماولد» 
فهي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ اشارة إلى محمد صلى 
أت عليه وسلم فتتضمن السورة القتسم به 
صلى الله عليه وسلم في موضعين . 


لاما 
)١(‏ سورة التين : آية 7 . 
(؟) أي وجوده فيها . 
5) سورة البلد : آية 8# . 
(؟) اي كمجاهد . 


(4ك) 


الفصل الخامس 


(00) 


قسمه ‏ تعالى جَنَّهِ ‏ له لتحقق مكانته عنده 


قال تمالى : « و الضتحى و الليل ‏ هبي برت 
اذا سجى (0)  »‏ االسثورة ب اختللف” في 
سبيب نزول هذه السورة 4 


فقيل : كان ترك النبي صل الله عليه 
وسلم قيام الليل لعذر نزل به . فتكلمت 
امرأة'' في ذلك بكلام (م) . 


وقيل(؛) : بل تكلم به المشركون عند فترة 
الوحي . فنزلت السورة(م) . 
قال الفقيه القاضي : تضمنت هذه السورة 


)0غ( بفتح الجيم وتشديد الدال ف عظمته ٠.‏ 


(؟) صورة الضحى : آية ١‏ , 
5) اخرجه الشيغان عن جنلب 2,2 واخرج العاكم أن المراة ا امرأة آابي لهب. 
وقد تكلمت با لا يليق ذكره لاهل الاسلام ويؤيده ما رواه البخاري 5 ( اشتكى رصول الله 


فل اله عليه وسكم فال بشع املتين 1د 08 فشنات له امراك : إني لأرجو ان يكون 
شيطانك قد نركك لعدم قيامك ٠‏ فانزل الله سورة الضحى ) ٠‏ 

(4) وعليه جمهور الغسرين على ما قيل . 

)2( ويدل عليه حديث مسلم والترمذي . 


)44( 


و دك من كرامة الله تمالى له. وتنويههة(!١)‏ به . 
وتعظيمه ايكّاه ستة وجوه : 
الأول : القتسم له عما أخبره به من حاله 
بقوله تمالى : « والضُحى واللثّيل إذا 
سجى » أي ورب الضتحى . وهذا من أعظم 
درجات المجن 5 . 
بيان مكانته الثاني : بيان مكانته عنده وحظوته لديه 
بقوله تمالى : « ماود_عك رآابئنك” 
وآماقلى(/ » أي ما تركك وما أبغضك . 
وقيل : ما أهملك بعد أن اصطفاك . 
الشثالث : قوله تمالى : د و للآخرة' 
خير لك من" الأأاولىي(م ». 
"لساك > قال ابن إسحق : أي مآلك في مرجعك عند 
الله أعظم مما أعطاك من كرامة الدنيا . 
وقال سهل : أي ما ادخرت لك من الشفاعة 
والمقام المحمود خير لك مما أعطيتك في الدنيا. 
الرابع قوله تمالى: « و لسّوف” يلمطليك” 





)0غ( تنو بيهه : رقعهة 2 ونوهت ياسيمه أي رفعت ذكره . 
() سورة الضحى : آية 7 . 
(9) سورة الضحى : آية 4 . 


بثك فتسر ضى )١(‏ » . وهذه آية جامعة اد حير 
لإنمام في الدارين والزيادة . 

قال ابن إسحق : يرضيه بالقلج(م) في 

وقيل(؛) : يعطيه الحموض والشكفاعة . 


وروي عن بعضن آل النبي صل الله عليه 
رسلم أنه قال : ليس في القرآن أرجى منهاء 
رلا يرضى رسول اله صلى الله عليه وسلم أن 
1 رضاه باخراج 
يدخل أحد من "مته النارزه) . أمته من الناد 
الخامس : ما عد تمالى عليه من نعّمه 2 
وقرره من آلائه()2 قبله في بقية السورة من 
هدايته يالى ما هداء له , أو هداية الناس به ٠‏ تمسداد التمم 
على اختلاف التفاسير , ولا مال له فأغناه بما 
آتاه , أو بما جعله في قلبه من القناعة والغنى» 
ويتيماً فَحَبٍ ب(/) عليه عمثه وآواه إليه . 





. # سورة الضحى : آية‎ )١( 

(0) الشتات : مصدر بعنى التفرق أريد به متفرقاته ويعني به انه تجمع فيك كل 
ىع من انواع النعم التي أنعم الله بها على غيرك ممن لخاد واصطفاءه 

() الفلج : بفتح الغاء وتسكين اللام أي الظفر والفون 

(6) وهو فول علي بن ابي طالب على ما ذكره الثملبي لي تفسهه 

)6( ورواه عنه ايضاً أبو نعيم في: العلية موقفوفا , والديلمي 5 مسند الضرقوس 
مرقوها . 

)م الإلاء : النعم مقردها ٠‏ الى ٠‏ مقصور وتفتح الهمزة وتكسي . 

70) حدب : رق وعطف . 


لفل 


إظهار النعمة 


والنجم إذا هوى 


وقيل : آواه' إليه() 

وقيل : « يتيماً » لا مثال لك فآواك ,اليه 

وقيل : المعنى ألم يجدك فهدى يك ضالا 
وأغنى بك عائلا . وآوى بك يتيماً » ذكش 
يهذه المنن 2 وأنه على المعلوم من التفاسير ل 
يهمله في حال صغره , وعيلته . ويتمه , وقبز 
معرفته به . ولا وداعه' ولا قلاه. فكيف يعد 
اختصاصه واصطفائه 

السادس : أمره باظهار نعمته عليه » وشكر 
ما شرفه به بنشره وإشادة ذكره بقوله تعالى ' 
3 1غ بفسة ار كف" فحد”ث(0) ».. 


9 


فان من شكر النعمة التحدث يها( . 

وهذا خاص له . عام لأ'مته 1 

وقال تعالى : « والنتّجم اذا هو ى(4) ( 
الى قوله تمالى : « لقدرآى من آياتٍ 
رابكّهٍ الكبرى(م) © 





. وفي نسغة آواه م 3 أي ضمله إلى نفسه ولم يعوجه لحماية أحد وإيوانه‎ )١( 


0( سورة الضحى : 

(©) ولي نسغة ٠‏ التحديث > وفي اخرى « العديث » . 
9( سورة النجم : آية .20١‏ 

(6) سورة النجم : آية 4م014. 


فا 


تضمنت هذه الآيات من فضله 2 وشرفه ,2 
عد (() ما يقف دونه المّد . وأقسم جل” 
سمه على هداية المصطفى, وتنزيهه عن الهوى, 
صدقه فيما تلا . وأنه وحي يوحى ؛ أوصله 
ليه عن الله جبريل . وهو الشديد القلواىء 
م أخبر تعمالى عن فضيلته بقصة الاسراء , 
انتهائه الى سدرة المنتهى 2 وتصديق بصسه 
يما رأى . وأنه رأى من آيات ربه الكبرى . 


وقد نبه علىمثل هذا في أولسورة الاسراء, 
.لعا كان ما كاشفه صلى الله عليه وسلم من 
لك الجبل'وت )١(‏ . وشاهده من عجائب 
لملكوت(م , لا تحيط به العبارات,» ولا 
استقل(4) بحمل سماع أدناه' الملقئول ,. رمز 
دنه تعالى بالايماء ٠‏ والكناية الدالة على 


فضائله صلى الل 
عليه وسلم في 
هذه السورة 





)١(‏ العد : بكسر العين وتشديد الدال المهملتين اي الشيء الكثير الذي لا تنقطع مادته 
راصله في الماء يقال ماء عد اذا كانت له مادة غي منقطعة كماء العين والبثر . 


(؟) جبروت : فملوت من الجبر وهو القوة والعظمة ٠‏ 


(5) الملكوت : فملوت من الملك , مبالفة . والملاك ظاهر السلطنة , وال ملكوت باطتها ٠‏ 


(6) تستقل : تستبد” ٠.‏ 


ص6 


الاشارة تقوم 
مقام العيارة 


فقال تعمالى 0 فأ وحى,الى عبد, 
ما أوحى(١)‏ #اء 


وهذا النوع من الكلام يسميه أهل النقف 
والبلاغة « بالوحي والاشارة » وهو عنده 
أبلغ آبواب الايجاز . 


وقال : « لقّتدرةآى من آيتات رابه 


الكبرى(م) »٠ت‏ 


وتاهت الأحلام في تميين تلك الآيات الكبرى 


قال القاضى أبو النضل : اشتملت هذ. 
صلى الله عليه وسلم » وعصمتها من الآفات ف 


فزكّى فؤاده ٠‏ ولسائه وجوارحه . 
- فقلئه بقوله تمالى ؛ ٠‏ ما كتذئي: 





.9٠ سورة النجم : آية‎ )١( 
, ١4 (؟) سورة النجم : آية‎ 


زفلف 


تزكية القلب 


لفؤاد' مار تآىرم) ا 

ولسانه بقوله : «وماينطق”" 
عن الهو ىرم)». ١‏ 
تو سيو يقولة وديا اع ١‏ الك لني ابعر 
ما ملغى(7) » ٠‏ 

وقال تمالى : « فّلاا أقسم' بالحنس (؛) » 
وار الكْنّسرم) » إلى قوله :« وآماهلوا 
قول شيطان راججيم() ». 

«ولاأقسم'ءأي أقسم. 

« إنه' لتقتول' رتسلول كت يمرم »أي سم 
كريم عند مرسله . 

«ذزى قلُو”ة» على تبليغ ما حمله من الوحي. في قسوة 

« مكين » أي متمكن المنزلة عند ريه2 مع 
ر فيع المحل عنده . 

(1) سورة التجم :ايه .أ 


(07) سورة النجم : آية ٠. ١"‏ 

(4) صورة التكوير : آية ١6‏ ,. 5( . والغنس : من خنس اذا تاخر والمراد الكواكب 
لانها تغنس في المفيب أو لأنها تغفى نهارا . 

)2( الكلنئس : اي الكواكب التي تختفى تعت ضوء الشمس والكنئس' ماخوذة من كنس 
الوحش إذا دخل كناسه أي بيته ٠‏ 

)6 سورة التكوير : آية © . 

6 سورة التكوير : آية ١4‏ . 


تزكية اللسان 


رك 


ل الفسسباءٍ 5 متطاع لم « أي في السشفاق : 


امسين «آمين »على الوحي . 
قال علي بن عيسى وغيره : الرسول هن 
محمّد صل الله عليه وسلّم فجميع الأوصاذ 
بعد على هذا له . 


وقال غيره : هو جبريل , فترجع الأوصاذ 
اليه 


رؤية ربه « ولقد رآه' » يعني محمّدأ صلى اذ 
عليه وسلم . 
قيل(١)‏ : رأى ربه . 
وقيل : رأى جبريل في صورته . 
محححم ه«وماهو على اليب بظنين (م)'؛ 
أي بمتهم . 
ومن قرآها بالضكادر؛) فمعناه : ماهو 
وهذه لمحمّد صلى الله عليه وسلّم باتثفاق 0 





. لم بجعنى هناك‎ . "١ سورة التكوير : آية‎ )١( 

(؟) نقل عن ابن مسعود وغيره . 

57) صورة التكوير : آية 1؟ . وهي قراءة ابن كثير وابي عمرو والكساتي . 
(4) وهم نافع وحمزة وابن عامر من الضن- والضنة وهي البغل . 


"0 


وقال تفتجالى :5 نو القلم 
آما يتسطشر'ون(0 » الآيات . 

أقسم ال تعالى بما أقسم به من عظيم 
سمه ء من تنزيه المصطفى مما غمصته(؟) 
لكفرة به . وتكذيبهم له » وآنسه وبسط أمله 
قوله محسناً خطابه : « مانت بنعمة 
.بتك بمجنُون (") © . 

وهذه نهاية المبّة في المخاطبة , وأعلى 
.رجات الآداب في المحاورة . 

ثم أعلمه يما له عنده من نعيم دائم 2 
.ثواب غير منقطع »2 لا يأخذه عد” ,2 ولا يمن 
به عليه . 

فقال : هوإنّ لك لأأجرأ فير" 
تمنئون (؛) » . 


ثم آثنى عليه بما منحه من هباته » وهداه 


سورة دن » 


نهاية الميرة 
في المغاطبسة 


نعمة غ ممنونة 


اثنى عليه 
يما متحعهة 





. ١ سورة القلم : آية‎ )١( 
. (؟) غمصته : احتقرته وعابته‎ 
. سورة القلم : آية ؟‎ )5 
.  ةيآ‎ : سورة القلم‎ )4( 


"002 


الخلق العظيم 


للغفي 
وهدى اليه ثم 
النى به عليه 


التأكيد . 

فمسعال: فاق د هك شن حل 
عنظمم زاج وده 

قيل : القرآن(١)‏ . 

قال الواسطي : أثنى عليه بحسن قبوله 
لما أسداه اليه من نعمه وفضله بيذلك ى 
غيره , لأنه جبله على ذلك الخلق . 


فسبحان اللطيف المحسن , الجواد الحميد 
الذي يسثّر للخير وهدى اليه ء ثم أثنى عل 
فاعله . وجازاه عليه . 


سبحانه' ما أغمترم) نواله' ,2 وأوسه 
إفضاله . 


لعلاد دن قولهم يود هين بن وعدن 


من عقابهم وتوعدهم بقوله : « قتستيصر 





)١(‏ سورة القلم : آية 14ء 

(1) وهو المروي عن عانشة أنها لما سئلت عن خلللق رسول الله صلى الله عليه وسا 
قالت : كان خلللقه القرآن يرضى يرضاه . ويسخط بسخطه . 

(5) ما اغمر : ما اعم . 


لبي 


00 » الآيات الثلاث . 
ثم عطف يعدا مدحه على ذم عدوه(,) , 
0 معايبه » متولياً 
الك بفضله ٠‏ ومنتصرأ لنبيه صلى الله عليه 
بسلم 0 52-1 بضع عشرة خصلة من خصال 
بقوله تمالى: «فلا” تلملع المكن”بين (م)» 


- 
ّّ 


لى قوله : « 7ساطير' الأو لين () »أ.. 

ثم ختم ذلك بالوعيد الصادق يتمام 

قائه » وخاتمة بواره(ه) بقوله تعمالى : 

ستسمله' على الحلرطلوم (0 ». 

فكانت نصرة الله تعالى له أتم من نصرته 2-6 
نفسه , ورده تمالى على عدوه أبلغ من رده , لنفس سه 


. أثبت في ديوان مجده . 





. © سورة القلم : آية‎ )١( 

(؟) فيل هو الاخنس بن شريق . والاظهر أنه الوليد بن المفيهة ونقل الثعلبي في تفسعء 
شه ابو جهل ٠‏ ونسب هذا إلى ابن عباس رضي الله عنهما : وفيل هو عتبة بن ربيعة ٠.‏ 

52( سورة القلم : آية لم . 

(©) سورة القلم : آية ©20- 

)2ض( يواره : دماره . 

زلف سورة القلم : آية 0315 . 


الضف 


الفصل السادس 
ف 
ما ورد من قوله تعالى في جهته 
صلى الله عليه وسلم 
مورد الشفقة والإكرام 


قال تعالى : « طه ما5آ نز لنا عليك 
القرآن” اكد لتشقى(0) ». 
طه ومعانيها قيل : « طه » اسم من أسمائه صلى ١‏ 

عليه وسلم(م) ٠‏ 

وقيل : هو اسم لله( . 

وقيل : معناه يا رجل(؛) ٠.‏ 

وقيل : يا إنسان . 

وقيل : هي حروف مقطعة لمعان . 

قال الواسطي : أراد يا طاهر يا هادي . 





.19 2,١ صورة طه : آية‎ )١( 

(؟) لعديث تقدم . 

(5) قاله : ابن عباس رضي الله عتهما . 
(؟) في لفة عك . 


- 


وهوقوله تمالى : « ما75نزالنا عَليك سيب النزول 
لقسرآن” ته لتشقى » . 

ا اا را اي 

.سلم يتكلفه من السهر والتعب وقيام الليل. 

وإنْ جعلنا « طه » من أسمائه صل الله 

ليه وسلّم كما قيل أو جملت قتسماً لحق(١)‏ 

لفصل' بما قبله . ومثل هذا من نمط(؟) 

لشفقة والمبدّة . 


قوله تمالى: «فَلَملّكَ باخع” نتفسّك علي تسلية وشفقة 
ثار هم ان لم يلؤمنُوا بهذا الحدريث 

اسفارم ». 

و جزعاً . 

٠ 0‏ تمتك ال 





)١(‏ أي اتصل هذا الفصل' بالفصل الذي قبله لانبانه با اقسم به تعالى تحقيقا 
لأنته عئله . 

(؟) التمط : النوع وأصله الجماعة من الناس أمرهم واحكد . 

(5) سورة الكهف : آية 5 . 

(9؟) سورة الشعراء : آية 7 


اقلق 


يكال جنال تن نا عدر وعتيي 
ن النشماء 1ينة :نظت اعتبافهه 
امنا حاسم رن 

ومن هذا الباب قوله تمالى : « قاصد ‏ 
بما تلؤمر واآعر ,ض عن الملشر كين”م) 
إل كوله مطالء دو لفت لنت كك 
يتضصيق' صدر ك- بما يقٌولون رم » || 
آخر السورة . 

وقوله : م« ولقد استلهز ىئة بسن سنا 
وفيت الاي 

قال مكي : سلاآه تعالى بما ذكن , وهَوٌ 
عليه ما يلقاه من المشركين 2 وأعلمه أن م 
تمادى على ذالك يحل به ما حل بمن قبله 
ومثل' هذه التسلية » قوله تمالى : « 
يلكن”بئوك فقد كلنةكبت ر'سلل"” مر 
قتبلك ره) »ومن عد ااقولة تماق + + كتدلء 

نت دسد. مثا أآتتى التذرينة مين قتبليهيم_ مين دسل 








)0غ( سورة الشعراء : آية 6 . 
(؟) سورة الحجر : آية 846 . 
6) سورة الحجر : آية لاة . 

(4) سورة الرعد : آية 79 . 

(6) سورة فاطر : آية 1 . 


قلق 


له قتَالُوا ستاحير” 1و متجتلون() » . 

عرّاه الل تعالى بما آخير به عن الأمم 
لسالفة ومقالتها لأنبيائهم قبله ‏ ومحنتهم 
هم ٠‏ 

وسلآاه بنذلك عن محنته بمثله من كفار 
كة . وأنه ليس أول من لقى ذلك . 

ثم طيتب نفسه » وآبان عذره » بقوله 
مالى : « قتوال” عتهلم( » . 

أي أعرض عنهم «١‏ فمّتاأنت” 
لملومرم) ». أي في أداء ما بلفنت وإبلاغ 
اخكّلت . 

ومثله قوله تعمالى : « واصبر لحكم 
. بك فإتك بأعيلننال) ». 

أي : اصبر على أذاهم , فَإِنّك بحيث نراك 
.نحفظك , سلاه الله تمالى بهذا في آي كثيرة من 
نذا المعنى .. 


. 01 سورة الذاريات : آية‎ )١( 
. 84 (؟) سورة الذاريات : آية‎ 
. 814 سورة الذاريات : آية‎ )5 
. سورة الطور : آية م6‎ )4( 


اليلق 


الفصل السايع 
ما اخبر الله تعالى به في كتابه العزيز 
من عظيم قدره وشريف منزلته 

على الأنبياء و حلظوة رتبتته. علسيهم 

ا اش ا اس 10 
ميثاق النتّبيين” لتا 0 
كتاب وآحكسّة #إلى قتوله: 
الشتاهد ينرم ٠.»‏ 

قال أبو الحسن القابسي : استغصٌّرا' 
الل تعالى محمدأ صلى الله عليه وسلم ‏ بفضل ا 
يلؤته غيره , أبانهرم) به . وهو ماذكره 
هذه الآية ال دروت ا الل الميثا 
ا 1 ان أدر ك 


ليؤمنن” به . 





١ )١(‏ الم جنا ء كلم راسئول' «تصافداق” لما معكم لتلؤمنان: به والتنصلراظ 
فال اأقرارتم واخذتم على ذلكم اصري فالوا اقررنا قال فاشهد 
واأنا مدكم من الشساهد ين" » من سمورة آل عمران : آية الهم 

2س( استخص وخص واختص بعنى واحد : فالسسين للتاكيد لا للطلب . 

(9) أي أظهر ذلك الفضل له أو فضله وميزه به عن غيره ٠‏ 


قلق 


وقيل: أن يلبيكنّه' لقومه , ويأخن ميثاقهم 
ن يلبيكنئُوه لمن بعدهم . 

وقوله : « ثلم” جاء كم » . الخطاب لأهل 
ان قهري السد ضل اذ قليه وملم ” 

قال(١)‏ علي بن أبي طالب رضي الله عتنه : 
م يبعث الله نبياً من آدم” فَمَن بعده ء الا أخذ 
دليه المهد في محمد صلى الله عليه وسلم , لئن 
بلعث وهو حي ليؤمنن به » ولينصرنه ؛ ويأخد 
لعهد بذلك على قومه . 

وعن السكدّي وقتادة : نحوه في آي 
نضمنت فضمله من غير وجه واحد . 


قال تمالى : « وذ [خَّذتامن النتبيئين” 


دبي و 


سيثاقهلم وامنك” وآمن نلوح(م) » الآية . 

وقال تمالى : « ,انثا أوحينا إ تيك" 
كّمّا أوحينًا الى نتلوح(م) » إلى قوله : 
شهيدأ» 


اخخذ المهد 
من الأنيياء 


)١(‏ كما رواء ابن جرير وابن كثير ياسناد صحيح والبفوي بعبارات مختلفة معتملة 


المنقل بالمعنى أو تعدد الشول المروي عن علي رضي الله عنه . 
(؟) سورة الاحزاب : آية "ا . 
5) صورة النساء : آية 519( . 


0) 


كلام عمر في 
رثاء الرسول 
صلى الله عليه 


أوليته على 
الانبينساء 


اماني اهل النار 


رُويّ عن عمس بن الخطاب أنه قال في كلاء 
بكى(١)‏ به النبي* صلى الله عليه وسلكّم فقال : 
د بابي ا باق اسميا رس ااه «لعسه يلددمة 
فضيلتك عند الله . أن بعثك آخر الأتبياء , 
وذكرك في أولهم. فقال : «١‏ وإذ أخّذنت 
بن الشيكن جناتهلم ويند وار 
6 نتوح(م » الآية . 

بأآبي أنت وأشي يا رسول الله » لقد بل 
من فضيلتك عنده . أن أهل النار يودون أن 
يكونوا أطاعوك , وهم بين أطباقها يعذبون : 
تفرلون 5و لمكن امات و اتيت 
ال “سْولا (م ». 

قال تعالى :م تيلك” الرمسئل' فتشكلت 

00 


ساس امم 


قال أهل التفسير : أراد بقوله : « وَرَفَعَ بَعضَهُ 


٠. أي : رثى‎ )١( 
. 07 : سورة الاحزاب آية‎ (2 
. 51 سورة الاحزاب : آية‎ )5( 


ركم 


در جات( » محمد صلى الله عليه وسلم ,2 
لأنه بلعث الى الأحمر )١(‏ والأسودرم) 0 و'حكّت 
له الفنائم » وظهرت على يديه المعجزات 2 
وليس أحد من الآنبياء أعطى فضيلة . أو 
كرامة رالا وقد عطي محمد صلى الله عليه 
بس ما 
الأتبياء 0 وخاطبه بالنثبوة والرسالة 
في كتابه » فقال : « يا ينها النكبي”(؛) "6 ف 
و «دياآايكثها الى”سئول'(م) ». 

دحك السكمرقتندري* عن الكلبي” في قوله 
تمالى: :ءا ان* من شيعته لآب اهيم (3)»غ» 
أن الهاء عائدة على محمد صل اله عليه وسلم 


دينه ومنهاجه . 


. سورة البقرة : آية "املا‎ )١( 

(1) الأحمر : العجم لقلية اليياض والحمرة عليهم . 

() الأسود : لغلبة الأدمة والسمرة عليهم . وقيل : الأحمر والأسود الانس والجن . 
(4) سورة التوية : آبة #ل . 

(6) سورة المائدة : آية /إ5 . 

(6) سورة الصافات : آية لم . 


يلف 


بمواره امان 


استففار بعمض 
الناس سبب 
في دفع العذاب 
عن الكل 


الفصل الثامن 
في 


إعلام الله تعالى خَلقّه بصلاته عليه وولايته له 


ورفعه العذاب بسبيه 


قال الله تعمالى : « وما كان الله' 
ساديم ا د : أي 
واو ار لك 0 
نزل : 


ا اللا ا الله 
يتستتففر'ون » . وهذامثئل قوله: 
« لو تحزايكلوا لْعَدّ بتارم .. » الآية . 


. صورة الانفال : آية*8#”‎ )١( 
. 1:8 الذين كفروا منهم عذابا أليما . من سورة الفتح : آية‎ ٠ )١( 


رمم 


وقوله تماللى : « والولا ر_جال"' 
ملؤمنُون )١(‏ ..» الآية . فلما هاجر الموّمنون 
نزلت «١:‏ ومالهلمآلاة يل يعن بهلم' 
الس (5) ». 





)١(‏ وصدر الآية . هنم الكذين” كفئوا وصَنُومْ عَنْ المسجد الحرّام والهدي ممكوفا ان 
يبحع محعلكه ولولا رجال” متنؤمسنون- وأنساء'" ملؤمنتسات" لم تعلمعوهم ان 
تطنلؤاهم فتلصيبكم منهم مثمر# بغر علم ليندخل الله" في رآحمتهٍ صن يتناو 
ذو تزايئلوا لملدّبنا الذدين كفروا منهلم عذابا ليما ».٠‏ من سورة الفتح : 
آية 10 ,. 


معنى الآية : يقول تعالى مخبرأ عن الكئفّار من مشركي العرب »2 من قريش ومن مالاهم 

على نصرتهم عَلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم هم الكفار وهم الذين صنوا 
المؤمنين عن المسجد الحرام وصدوا الهدي أن يصل الى معله وهذا من بفيهم وعنادهم ثم 
يبين الله تعالى رحمته بالمؤمنين المخفين امانهم فيقول عنهم : ( ولولا ر ججال"” مؤمنون 
ونسساء' ' منؤمنات ) اي بين اظهنر الكافرين ممن يكتم اإانه ويخفيه منهم , خيفة على 
انفسهم من قومهم لكلنثا سسلئطناكم عليهم فقتلتموهم وابدئم خضراءهم 2 ولكن بين 
افنانهم من المؤصنين والمؤمنات اقوام لا تمرفوتهم حالة القتل , ولهذا قال تعالى : ( لم 
تعلموهم أن تطؤ'هم فتاصبيبكم منهم معرثة' بغير علم ) . 


معرة : اثم .. ثم قال تعالى ( لو تزيكلوا ) أي لو تميئز الكفار من المؤمنين الذين بين 
اظهرهم لسلتطتاكلم عليهم فلعتلتموهم فتلا ذريما 3 و يبين رحمة الله بالصعابة ورفقعه 
العذاب يسبيهم وما لأصحابهة صلى الله عليه وسلم انما هو ببركته ايضا ولاجل عين الف 
عين تنكرام . 


٠ (2‏ ومالهم اللةا يلعل يهم الله' وأهم يصندئون عن المسجد . العرام وما كابر 
اليا إن اولياؤه اله المثقون ولكنأكشر هم لا يعلمئون » . من سورة الإنفال : 
آية .* 


الح 


فضل الاستغفار 


وهنا من و ما تظير بكاعه سن اه 
عليه وسكّم 2 ودراأآته (0 العذاب عن أهل 
لك لسكا كوائة ثم كرون إسكابية بعا ةنون 
أظهر هم ء فلما خلت مكة منهم عذ بهم الله 
بتسليط المؤمنين عليهم وغلبتهم ايّاهم , 
وحكتم فيهم سيوفهم , وأورثهم أرضهم 
وديارهم وأموالهم : وفي الآية أيضاً تأويل 
آخن . 


عن أبي بْزّدة ابن أبي موسى عن أبية 
قال(0): قال رسول الله صلى الله عليه وسكّم : 
اي ري ل 

نا ليلد يهلم و آ نت فيهم ٠‏ وما كان الله" 
ململ بهم وأهم يستففر'ون » فاذا مضيت 
تركت فيكم الاستففار ». 


)١(‏ بكسر الدال المهملة وسسكون الراء وهمز وتاء أي ومن ابين ما يظهرها دفعه' سسبحانه 


العذاب . 


(؟) انفرد الترمذي باخراجه من بين الستة ذكره في التفسير , وقال غريب واسماعيل 
ابن ابراهيم يضعف في العديث . اه . ويقويه انه رواه ابن ابي حاتم . عن ابن عباس 
رضي الله عنهما موقوفآ , وأبو الشيخ نحوه عن أبي هريرة . رضي الله عنه موقوفا أيضاء 


لفل 


ونح منه قوله تعالى : «وآما [رسلناك” 
اله راحمة للمالمين (م». 

قال صل الله عليه وسلم : «ه 31 نا آمان' 
لأصحابي (؟) » . 

قيل : من البدع . 

وقيل : من الاختلاف والفتن . 

قال بعضهم : الرسول صل الله عليه وسلم 
هو الأمان الأعظم ما عاش . وما دامت سلنكته 
باقية فهو باق . فاذا أميتت سلنكّته فانتظروا 
البلاء والفتن . وقال الل تمالى : «ديران” اش 
واسلا يكت ايتملتزن على الكيبي م 7 
الآية . 

أيان ابن تعالى فضل نبيه صل الله عليه 
وسلم بصلاته عليه . ثم بصلاة ملائكته ,2 
وأمر عباده بالصلاة والتسليم عليه . وحكى 
أبو بكر بن فُورّك : أن بعضض العلمساء تأول 
قوله صلى الله عليه وسلكّم : « واجلعلت قلرءة' 
عيني في الصلاة » . 


)١(‏ من سورة الأنبياء : آيه 9-19 . لا1 


الرسول باق 
ما دامت سللئثته 


صلة الله 


(؟) وفي لفظ : انا امنة لاصحابي . وهو حديث صحيح رواء مسلم عن سسعيف بن بردة 


عن أبيه عن ابي موسى رضي الله عنه . 


(5) « ... يا أينها الكذذين: آمّنوا . صنلثوا عتليه وَسلمُوا تسليما » سورة 


الاحزاب : آية 45 . 


)م0 


معنى الصلاة 


ولاية الله له 


. ) أي على هذا المعنى يكون المراد : ( في صلاة الله تعالى علينة‎ )١( 


على هذا( . أي : في صلاة الله تعالى علي » 
وملائكته,2 وأمره الأمة 2 بذلك الى يوم 
القيامة . « والصلاة » من الملائكة ومنا له 
دعاء 2 ومن الله عن وجل رحمة . 

وقيل 4 «يلصلئثون» يباركون ٠‏ وقد فراق 
النبي صلى الله عليه وسلم حين علّم الصلاة 
عليه بين لفظ « الصلاة » و «البركة» 
وسنذكر حكم الصلاة عليه . 

وقال تعالى : « ويا ن تظاهرا عليه 
فان” اس هو موليه () ». 

أي ولبّه . 

« وصالح المؤمنين » . 

قيل : الأنبياء . 

وقيل : الملائكة . 


وقيل : المؤّمنون ... على ظاهره . 





(؟) . ان تتوبا الى الله فقد صغت قندريكما وان تظاهرا ...2 سورة التعريم : 


زآية 4). 


إففف 


المصل التاسع 
في 
ما تضمنته سورة الفتح من كراماته 
صلى الله عليه وسلم 


كاله مسال :]خا كتين د" لتك "ره انتم 
مبيناً() » الى قوله تعالى :7 افك الله فوق” 
أيد يهم» . 


تضمنت هذه الآيات من فضله . والثناء 
عليه » وكريم منزلته عند الله تعالى » ونعمته 
لديه » ما يقصر الوصف عن الانتهاء اليه 
فابتدأ جل جلاله باعلامه بما قضاءه له من ظهوره وغلبته 
القضاء البيّن بغلهوره وغلبته على عدوه, 
وعلللو كلمته وشريعته , وأنه مغفور له » غير 
مؤاخن بما كان , وما يكون , قال يعضهم : غفران ذنبه 
أراد غفران ما وقعء وما لم يقع.. أي أنك 
مغفور لك ... 





)3( سورة الفتح : آية رقم ٠١ ١‏ . 
لفيا 


المنة صبيب 
الفشفلرة 


اتمام النعمة 





وقال فكي #تجفل ام الممة نيبا للمفرة ) 
وكل”' من عند ه(١)‏ لاراله غير'ه , منحّة بعد 

ثم قال تمالى : « ويلتم” نعمتةه 
عليك ». 

قبل 9 بتضوع بن تك علي لك:. 

وقيل : بفتح مكة والطائف . 


وقيل : يرفع ذكرك في الدنيا » وينصرك , 
ويغفر لك , فأعلّمه' بتمام نعمته عليه , 
بخضوع متكبري عدوه له , وفتح أهم البلاد 
عليه » وأحبثّها له . ورفع ذ كره ء وهدايته 
الصراط المستقيم , المبلّغْ الى الجنة والسعادة : 
ونصره النصر المزيز . ومنكّته على أ'مته 
المؤمنين بالسكينة والطمأنينة . التي جعلها في 
قلويهم . ويشارتهم بما لهم عند ريهم بعد , 
وفوزهم العظيم . والعفو عنهم. والسشر 
لذنوبهم . وهلاك عدوه في الدنيا والآخرة »2 


ولعنهم ويعدهم من رحمته . وسوء منقلبهم . 


. ) أي لقوله سبعانه وتعالى : ( قل كل" من عند الله‎ )١( 


[ففل 


ثم قال: غ2 كا أرسّلناك” شاهداً 


ا 


أ »ا 5 > محاسئه شهادته 
وآملبشكرأ واننا يرأ » الآية . فمد 0 على 


وخصتائفية : من عتهادته عل أأمعة لنقسه 
يخبليغة الرسالة لهم : 

وقيل : شاهدأ لهم بالتوحيد . 

« ومبشكرأ » لأ'مته بالثواب . 

وقيل : بالمغمرة 

ير نوتبن را دوه الاج 
وقيل : محذرأ من الضلالات » ليؤمن بالل » 
ثم به » من سبقت له من الله الحمسنى . 

« ويلمزاروه١ ١‏ » أي يلجلثونه . يمسزروه 
وقيل : ينصروته ٠.‏ , 

وقيل : يبالغون في تعظيمه . 

موك كروي الى لوكي 6 


)١(‏ من قوله تعالى : لعو متو يانه وراسولهة وتمزاروه : وتوقتروهء وتسبئُّحوم' 
بكرة واصيلا » . سورة الفنح : آية رقم ه . 


إفكل 


والأكثر والأظهر أن هذا في حق محمد 


5 : م وتلسبكتحوه » فهذا راجع الى 
الله تعالى . 


قال ابن عطاء : جلميع للنبي صل اله عليه 
وسلم في هذه السورة نمم مختلفة : 


من الفتكح المبين : وهو من أعلام(١)‏ 
الأعانة.. 


والمغفرة : وهي من أعلام المحبة . 

وتمام النمسة: وهي من أعلام 
الاختصاص . 

والهداية : وهي من أعلام الولاية . 

فالمغفرة تبرئة من العيوب . 

وتمام النعمة ابلاغ الدرجة الكاملة . 

والهداية وهي الدعوة الى المشاهدة . 





. أعلام : علامات‎ )١( 


الهد 


وقال جعفر بن محمد : من تمام نعمته تمام النعمة 
عليه أن جمله حبيبه . وأقسم بحياته » ونسخ 
به شرائع غيره » وعرج به إلى المحل الأ على » 
وحفظففي المعراجحتى ما زاغ البصر وما طفى» 
وبعثه الى الأحمر والأسودء وأحل له 
ولأ'مته الفنائم , وجمله شفيعاً ملشفّماً وسيد 
ولد آدم . وقرن ذكره بذكره ورضاءه 
برضاه, وجعله أآحد ركني التوحيد ٠‏ 

ثم قال تعالى : « ان التّذ ين يلبايملونتك 
انما يُبايعلون الل م » يعني بيعة 
الوضوان )1 

أي إنما يبايعئون الله ببيعتهم إيكّاك . 


«ايد"' الله فوق أيديهم » يريد عند يبد الله 


البيعة . 


اا ااا مايا0 

....)١(‏ يد الله قوق أيديهم فمن نكث فائما ينكلث' على نفسه ومن 
اوفى بما عاهد عليه" الله فسيئؤتيه أاجرآأ عظيما » سورة الفتح : آية ٠03١‏ 

() بيعة الرضوان كانت بالحديبية . وسميت بها لقوله تعالى : «لقد راضصي الله' عن 
الممؤمنين” اذ يلبايعونك تحت الشنجرة » وهي شجرة سمرة وعضاه , وقعت تحتها البيعة 
وبقيت الى زمن عمر رضي الله تعالى عنه. وكانوا ألفا وأربعمائة أو خمسمائة , والمبايعة 
كانت على أن لا يفروا , أو على الموت , ولا مخالفة بينهما , ولم يتخلف منهم عن البيعة 
غير الجد بن قيس وعثمان رضي الله تعالى عنه لآن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعش 
لقريش ليخبرهم أنهم لم يقدموا لحرب . وانا جاؤوا زوارا للبيت , فبايع النبي صل الله 
عليه وسلم عنه وقال : - هذه يد عثمان » وكان وقع الارجاف بقتله ٠‏ 


اففيق 


ما أظهره الله تعالى في كتابه العزيز من كرامته 
عليه ومكانته عنده وما خصتّه به من ذلك 
سوى ما تقدم 
+ من ذلك ما قصحكّه” تفساكى : “من قصككّة 
الإسراء ء في سورة «١‏ سليحان (() » 
وم النتجمٍ ) 2 وما انطوت عليه القصة , 
مشاهدة العجائب من عظليم منزلته. وقريه . ومشاهدته 
ما شاهده من العجائب 4 


ومن ذلك . عصمته من الناس , بقوله 


: عص مته من تعالى : 
ش « و ابل" يعصمُك من النتّاس (م) »ا 


اللملسللللل ب سي لل حيبي 

)١(‏ م سسبعتان الثذي أسرى بعيده ليلا من المسجد العرام الى المسجد الاقصى 
الثذي باركنا حوله' لنثرريّه من أياتنا ائله هلوا الستميع' | لبصير' .» . سورة 
الاسراء : آية 0١‏ . 

(') والمراد هنا قوله تعالى : م والقدرآهء" نزلة أ'خرى . عند سدرة المد 
عند ها جئة' الماوى اذ لت الستبر فنا بتتى .ها 0ل البصرة وبال طق لكين 
رأى من آيات ريئه الكبرى . . سورة النجم : آية 1١‏ ل ه١1‏ . 

(5) « يا ينها الر'سول' بلغ ما 'نزل اليك من ربئك وان لم تتفعل فما 
بلئفت رسالته أوالله يعصمئك من النشامن ان انس> لا يتهدي القومم الكافرين » 
سورة المائدة : آية /[ا5 . 


اليف 


وقوله تعالى: «وّا 3 يمكا” بك التذرين” 
كفي'وارم» الآية 2 


وقوله :هما لاة تتنصلر'وه' فقد لصصلل”' 
الله ١‏ 


وما دفع الله به عنه في هذه القصة . من 
أذاهم بعد تحريهم لهللكه »وخلوصهم تجيارم) 
في أمره . والأخذ على أبصارهم عند خروجه 
عليهم » وذهولهم عن طلبه في النار » وما ظهر 
في ذلك من الآيات . ونزول السكينة عليه , 
وقسة وسزاقةين مالك سناد كر اهل 
المحديث والسير(؛) في قصة الغار » وحديث 
الهجرة(ه 





(0)مي ٠.‏ ليئستوك أو يمتئلوك أو يخر جوك ويمكرون ويمكرل الله والله خير 
الماكرين » سورة الاأنفال : آية 7”١‏ , 

)١م‏ ... اذ ا خراجه الْذ ين كفرواثاني ائنين اذ هما في الفار اذ يمول" 
لصضاحيهة ٠‏ لا تحزن إن ات معنا فائز ل الك سكيلتة' عليه وأيئد6 بجنود لم تروها 
وأجمل كلمة” التذاين كفراوا الستفلى وكلمة" الله هبي العليا والله' عزيز حكيم ٠»‏ 
سسورة النوية : آية +1 . 

(”) مضدر أو وصف الاين أنه فننق الجمع ومعناه : متناجين متساورين . 

(4) السير : جمع سيرة بمعنى الطريقّة الخصلة ٠‏ لم خص يفزوات النبي صلى الله عليه 
وسلم . وأسفاره المفردة بالتدوين . 

(6) الهجرة : الانتقال من دار لأخرى .وهي هنا للعهد . أي هجرته صلى الله عليه 
وسلم الى المدينة المنورة . 


الغل 


ومن قوله تمالى : «١‏ إ نا 7عطيناك 
الكوثر فصل” لرابكّك ‏ واتحّرإن” 
شانئك هلو الأبتشس (م ». 

أعلمة: اس اق سا اعطاه , 
السكوثر ف ا الكركن + روطف 
وقيل : نهر في الجئة . 
وقيل : الخير الكثير . 
وقيل : الشفاعة . 
وقيل : المعجزات الكثيرة . 
وقيل : الدبوة . 
وقيل : المعرفة . 
ثم أجاب عنه عدوثه ,2 ورد عليه قوله . 
الشسسانيه فقال تمالى : « إن شتانئتك هلو 
الأبتس'(م) ». 


أي عدو”ك ,2 وملبفضك 


1# 0١ سورة الكوثر : آية‎ )١( 
.7 سورة الكوثر : آية‎ )١( 


4) 


و«الأبتسس.»:الحقير الذليل أو المفرد 
لوحيد . أو الذي لا خير فيه 5 
وقال تعالى : « و “قد آتّينّاكتة سّبعاً 
سن المثاني والقلرآن” العظيم(١)‏ » . 
قيل(0) :م السبع المثاني « السثور الطوال السبع المثاني 
الأوّل. 
« والقرآن العظيم » أم القرآن . 
وقيل(مم : « السبع المثاني » أم القرآن . 
« والقرآن العظيم » سائره . 
وقال تمللى : « وَآنرَّ نا إليك” 
الذاكر (6) » الآية ٠.‏ 
وقال تعالى : « وأآما أرس- لاك ١‏ ل" عموم الرسالة 


كافة للناس بشيراً وانذ يرأره) 6 





)2 سورة الحجر : آية لام . 

(؟) وهو امحكي عن ابن عمر وابن مسعود والمنقول عن ابن عباس رضي الله عنهم ٠‏ 
(0) وهو المحكي عن عمر وعلي والحسن البصري رضي الله عنهم ٠‏ 

(4) « لتلبيكن للناس ما نلزل اليهم ولعلتهم يتفكرون » سورة النحل : آية 69 ٠‏ 
(0) « ... ولكن اكثر” الناس لا يتعلمون » سورة سسبا : آية 14 ٠‏ 


دم 


وقال عميالق قلي[ تهنا الكاين 
اني راسلول' الله إليككم جميعاًرم ». 
الآية . ش 
عليه وسلم الى ا لحلق . 

قال القاضي : فهذه من خصائصه . 

كما قال .صل ال عليه وسَلم + ٠,‏ يلمكت" 
إلى الا من والا سود م 6ت . 

وقال تمالى : « وما ا ومحيتامين 
رامرنياية بلسان مويه تس 
لهلورم ,. 

وقال شال © «الكبي” أ ولي بالمؤمنين” 

بعئه الى الخلق من. أنذ' نفتسهم.ء ق1أزواجله” 

.٠» امتهامهم()‎ 





)١غ(‏ « ... الذي له ملك" السئموات والارضٍ لاا له الا اهو نحبى وينميت' 
فامنلوا بلله ورسولبه النبي الاامي" الذي يؤمين” بالل وكليماته واتكبعوه لملنكم 
تهتدون . الأعراق : آية 19864 . 

(؟) أي العرب والعجم . 

فا « ... فيُضل الله من يشاء' ويتهدري من يشاء' وهوا العمزيز' العكيم' » سورة 
ابزاهيم : آية 1 . 

2( «... وأولو الأرحام بعضنهم أاولى ببعض في كتساب الله من الملؤمنين 
والمهاجرين الا ان تفعلوا الى "وليائكم معروفا كان ذلك” في الكتاب ‏ مسطورا » 
الاحراب : آية 5 . 


0م 


قال أهل التفسير : « أولى بالملؤمنين” 

لن أنفسهم » . أي : ما أ نفذه فيهم من 
نوع فهو'يا فى علنهه » كما يمضي حكم السيد 
على عيده . 

وقيل : اتباع أمره أولى من اتباع رآأي 
النفس . 

ال ا د 
في الحرمة كالأمهات ,. حرام تكاحهن عليهم بعده 
الجنة . 

وقال الت تعالى : «و [ نر ل الله علّيك” 
الكتتاب” والمكمّة رم »ا 

«واكان فضل الله عليك عة عظيماً()». 

قيل : « فضله العظيم » بالنبوة . 

وقيل : بما سبق له في الأزل . 

وأشار الواسطي إلى أنها اشارة الى احتمال 
الرؤية التي لم يحتملها موسى عليه السلام ٠‏ 


ية.: 





١تباع‏ أآمره 
اولى من اتباع 
راي النفس 


فضل الله العظيم 





: وعتلئمك مالم تكن تعلم' وكان” ففتضل' الله عليك” عظيما » صورة النساء‎ « )١( 


آية 3#لء 
() سورة النساء : آية 09197 . 


صم 


اله تكن النجزية 


أخي ال مسلم : 


الآن بعد أن انتهيت” من قراءة هذه الشمائل الكريمة . أرجو | 
ترفّم” كفيك لترددد مع أولادك وأهلك وأاحبابك هذه الأدعية الماثور 
عسى الله' أن يقبلنا وايّاك . 


سلبعان الذي تعطف بالعز” وقال به » سبحان الذي لبس المجد وتكر 
به » سلبحان الذي لا ينبغي التسبيح' ,الآ له » سلبعان ذي الفضل والنتعم 
سسبحان ذي ا مجد والكرم 0 سبحان ذي العلال والإكرام ٠.‏ 


اللهم” انتك لست باله استحدثناه' , ولا برب” ابتدعناه » ولا كان ل 
قبلك من ,اله نلجا' اليه ونذز ك- » ولا أعانك” على خلقنا أحد” فنشرك 
فيك , تباركت وتعاليت . 


اللهم اجعل لي نلورا في قلبي ٠‏ ونورا في قبري »> ونور بين يدوة : 
ونورأ من خلفي ٠»‏ ونلوراً عن يميني + ونلورا عن شمالي ٠‏ ونور مز 
فوقي » ونور من تحتي ٠‏ ونلورا في سمعي » ونورأ في بصري ١‏ ونور في 
شعري , ونلودا في بتشوي ٠‏ ونلودا في لحمي + ونورا في دمي , ونور ( 
عظامي ء اللتهم أعظم لي نلورأ » واعطني نور ء واجعل لي نور . 


الهم يا ذا العبسل الشئديد , والأمر الرشيد أساأللك الأمن يوم 
الواعيد , والجنة يوم الخللود ء مع الملقربين الشنهود ٠‏ الر'كع السنجود , 
اللوفين” بالعلهود ٠‏ انك رحيم ودود , وانّك تفعل ما تريد . اللهم اجعلنا 
هادين ممهتدين غير ضالئين ولا ملضلكين سلمة لأوليائك ٠‏ وعتدوٌ 1 لإعدائك 
نعب بحبلك من أحبّك , ونتلعادي بعداوتك من خالفك . اللتهم هذا 
الدعاء' وعليك الاجابة » وهذا الجلهد وعليك الشكلان . 


زفلف 


اللّهم راني انز ل بك حاجتي « وإن قصر رأيي (أي عجر عن الادراك)» 
ضعلف عملي افتقرت إلى رحمتك , فاسالئك يا قاضي الأمور 2 ويا شافي” 
صندور كما تجر' بين البلحور أن تجيرني من عذاب السع » ومن دعوة 
ثشبور ء ومن فتنة القلبور . اللتهم ما قصر' عنه' رأيي ,2 ولم تبللغفه' 
يكتي » ولم تبللفه' مسثلتى من خير وعدته' أحدا من خلقك أو خير 
نت ملعطيه أحداً من عباد ك ١‏ فانثي أرغب” اليك فيه وأساثك” برحمتك 
بارب العالمين . 


اللتهم اجعلني شكورا » واجعلني صبورا » واجعلني في عيني صفهاً » 
في اعيئن النتاس كبيرا ٠.‏ 


اللتهم لا تتكلني الى نفسي طرفّة” عين ولا تنسزع مني صاليح 
ا أعطيتني . 


يا أرحم الراحمبين 


زايلف 


يطلب هذا الكتاب مجانا من : 


شركة النهضة الطبية 
جدة ‏ ص.ب 2547 
تليفون : "141178444-14811١4‏ 


( حقوق الطبع محفوظة ) 


النرسع 


الموضخوع 
الامداء 
ترجمة المؤلف 
مقدمة المؤلف : 
تمجيد وتوحيد ‏ نعمة الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ 
سبب التأليف والدافع اليه الشعور بثقل التبعة ب 
الشعور بالواجب يبدد الخوف من المسئولية . 
في تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي المصطفى صلى الله 
عليه وسلم ‏ قولاة وفعلا . 
معدمة المقسم الأول : 
الباب الأول : 
في ثناء الله تعالى عليه واظهاره عظيم قدره لديه . 


الصفعة 


الموضوع 


: الفصل الأول‎ ”8"0١ 


1 


فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء وتعداد المحاسر 
لقد جاءكم رسول من أنفسكم ‏ الحكمة في كو 
الرسول من أنفسهم ‏ بيان ما تجطه كلمة انفسكم 
صلة المغلوق بالخالق عن طريق الرسل ‏ وما أرسلناا 
إلا رحمة للعالمين ب شرح الصدر ‏ وضع الوزر ‏ رف 
الذكر ‏ وأطيعوا الله والرسول حكم العطف ب 
الخالق والمخلوق ‏ أقوال العلماء في مسألة الجمع به 
الغالق والمغلوق بضمير واحد ‏ اختلاق المفسرين | 
معنى الصراط المستقيم ‏ العروة الوثقى ‏ نعمة الله . 
جاء بالصدق . 


الفصل الثاني : 

في وصفه تعالى له بالشهادة وما يتعلق بها من الثنا 
والكرامة ‏ شاهدً ‏ ومبشرة ‏ ونذيرآ - وداعيا . 
سراجاً منيرأا ‏ صفته في التوراة ‏ روايات عن التورا 
في صفته صلى الله عليه وسلم ‏ رحمته بالمؤمنين ‏ فضر 
أمته من فضله ‏ شهادة الرسول صل الله عليه وسلم 
لأمته بالصدق ‏ قدم الصدق للمؤمنين به . 


صفحة 


الموضوع 


-468 الفصل الثالث : 


في ما ورد من خطايه اياه مورد الملاطفة والميرة ‏ 
عفا الله عنك ‏ التأدب بالقرآن ‏ لا يشكثون في صدقه 
ولكن يشكتثون بما جاء به تعريف الجحود ‏ تعزية - 
المغاطبة بصفة محمودة أعلى من المخاطة بالاسم . / 


44-5 الفصل الرابع : 


في قسمه تعالى بعظيم قدره ‏ قسمه تعالى يعمره صلى 
الله عليه وسلم ‏ تشرف مكة به أمّنها الله بمقامه 
فيها . 


09-5 الفصل الخامس : 


في قسمه ‏ تعالى جده ‏ له لتحقق مكانته عنده ‏ 
والضحى سبب نزولها ‏ وجوه تعظيمه في هذه السورة 
بيان مكانته عنده ‏ المآل خير ‏ العطاء محدود 
بالرضى ‏ رضاه باخراج أمته من النار ‏ تعداد النعم 
الايواء ‏ اليتيم ‏ اظهار النعمة ‏ والنجم اذا هوى 
قضائله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة ‏ 
الاشارة تقوم مقام العبارة ‏ تزكية القلب ‏ تزكية 


ا اكول 


تلا" 


الموضوع 
اللسان ‏ تزكية البصر - كريم - ذي قوة ‏ مكين 
في السماء ‏ أمين ‏ رؤية ربه ‏ ظنين ‏ سورة « ن 
نهاية المبرة في المخاطبة ‏ نعمة غير ممنونة ‏ أثذ 
عليه بما منحه ‏ الخلق العظليم ‏ يسر للخير وهدا 
اليه ثم أثنى به عليه نصرة الله له أتم من نصرة 


المفصل السادس : 

في ما ورد من قوله تعالى في جهته صلى الله عليه وسا 
مورد الشفقة والاكرام ‏ طه ومعانيها ‏ سبب النزو 
تسلية وشفقة ‏ سنة الرسل . 


الفصل السابع : 

في ما اخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدر 
وشريف منزلته على الانبياء وحظوة رتبته عليهم . 
اختصاصه بالفضل من دون الانبياء ‏ أخذ العهد م 
الأنبياء ‏ كلام عمر في رثاء الرسول صلى الله علي 
وسلم ‏ اوليته على الأنبياء ‏ أماني أهل النار ‏ سبد 
تفضيله ‏ مخاطبته بالنيوة والرسالة . 


لصفعة 


لكالا 


لاما 


الاقم 


الموضخوع 
الفعمل الثامن : 
في اعلام الله تعالى خلمه بصلاته عليه وولايته له ورفعه 
العذاب يسببه جواره أمان ‏ استغفار بعض الناس 
الرسول باق ما دامت سنته باقية ‏ صلاة الله معنى 
الصلاة ‏ ولاية الله له . 


الفصل التاسع : 

في ما تضمنته سورة الفتح من كراماته ص الله عليه 
وسلم ‏ سورة الفتح ‏ ظهوره وغلبته - غفران ذنبه - 
المنة سبب المغفرة ‏ اتمام النعمة ‏ شهادته على أمته 
لنفسه ‏ يعزروه ‏ تمام النعمة ‏ يد الله 


الفصل العاشى : 

في ما أظهره الله تعالى في كتابه العزيز من كرامته عليه 
ومكانته عنده وما خصه به في ذلك سوى ما تقدم - 
مشاهدة العجائب ‏ عصمته من الناس ‏ الكوثر ل 
الشانيء هو الأبتر ‏ السبع المثاني ‏ عموم الرسالة ‏ 
بعثه الى الخلق ‏ اتباع أمره أولى من اتباع رأي النفس 
فضل الله العظيم . 


طبع بموافقة وزارة الاعلام السعودية 


ردقم #١9‏ /م/ج تاريخ ؟١//‏ ااه 


بيان الخطأ والصواب 
في الجزء الأول من 
كتاب تهذيب الشفا 
أخي القارىء : 


معذرة لوقوع بعض الأخطاء المطبعية في الجزء الأول من كتاب 
« تهدذيب الشفا » واليكها راجين منك تصحيحها : 





